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 شكـــــــــــر وتقديـــــــــــــر

 
الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا 

 الواجب ووفقنا إلى انجاز هذا العمل
نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من 
بعيد على انجاز هذا العمل وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات، 

الذي لم يبخل علينا "قيرع سليم المشرف الدكتور بالذكرونخص 
 .القيمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث بتوجيهاته ونصائحه

خالص شكري وتقديري واحترامي لأعضاء لجنة المناقشة كما أتقدم ب
  .على قبولهم مناقشة هذه المذكرة

 الحقوق والعلوم السياسيةكما أتوجه بالشكر إلى كافة أساتذة كلية 
 .بجامعة زيان عاشور بالجلفة ، والشكر موصول إلى كل زملاء الدراسة

 

 شكرا                                                               



  هداءالإ
الحمد الله الذي تتم به الصالحات، وأفضل الصلاة و أتم التسليم على أشرف من 

  .بعث منوراً لنا سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم
المرأة التي علمتني  هدي ثمرة جهدي هذا إلى جوهرة حياتي، ورسالة حكايتي، إلى أ

  . ها الحنونبكيف هي المحبة، إلى من يعجز السان عن ذكر صفا�ا و مدح قل
أحبك من أعماق قلبي يا ... إليك يا أمل حياتي، و يا شمعة تحترق لتضيء دربي 

  .أمي
إلى رمز عزتي و إفتخاري، إلى من رسم أول حرف من حروف الحب على لوحة قلبي، ، إلى 

ي واحدة  لا ينفصلان، إلى من يشتهي اللسان منادة إسمه، و ترق حر من كانت روحه و 
العين لرؤيته، و يشتهي الجسد حضن ذراعيه، إلى من كان سندي و ظهري في الحياة و كان 

  .وجوده أعظم قوة لي إليك يا أبي
  .سندي في الحياة  إخوتي وأخواتيبينهم  تإلى من نشأت وترعرع

  إلى جميع الأصدقاء والأهل والأحباب     
  إلى من هم في قلبي ولم يكتبهم قلمي          

  إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتي              
  إلى كل من يساهم في نشر رسالة العلم والدين                   

 اهدي ثمرة جهدي إلى كل هؤلاء                         
  
  
  

  بن حرز االله                                                   



 

 

 

 

 

  
-   

 

  



  مقدمة
 

 أ  

  :تمهید

لقد عرف النظام الدولي تغیرات بنیویة وهیكلیة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة التي تعتبر   
، ولعل مما أفرزته من مخرجات نظریة منظومة فكریة جدیدة ارتبطت وظیفیا مرحلة مهمة 
مفهوم الأمن كضرورة تعنى بها الأفراد والمجتمعات كما الدول  حیث تبین ، بهذه التحولات

والمنظمات، فالأمن أصبح مقصد الجمیع إلا أنه تغیر من مرحلة الأخرى، حیث ارتبط سابقا 
عسكري مادي، لكنه تغیر بتغیر مخرجات كل مرحلة في  إطاربمفهوم ضیق محدد في 

ار الدراسة الزمني الذي ینطلق تحدیدا من مرحلة ما تاریخ العلاقات الدولیة، وبالنظر إلى أط
فقد انتقل وفق منظور باري بوزان إلى أمن موسع بأبعاد ومستویات مست . بعد الحرب الباردة

قطاعات غیر القطاع العسكري كالاقتصادي والسیاسي والثقافي والبیئي وحتى الأمن 
والاتصال ، ضف إلى ذلك فإن  الإعلامالإلكتروني الذي تزامن مع الثورة التكنولوجیة لوسائل 

مفهوم الأمن تغیر أیضا على مستوى الاهتمام بالدولة وأصبح یهتم بالفرد والإنسان كمحور 
  . للتنمیة والدراسات الأمنیة

هو آخر التطورات التي عرفها مفهوم الأمن أین أصبح الاهتمام  الإنسانيالأمن  یعتبر   
هو اهتمام عالمي  الإنسانيه، غایته، تهدیداته، والأمن تحریته، حیا كل الاهتمام بالإنسان

عبر الزمان والمكان وكل ما یتعلق  الإنسانلكل الفواعل في المجتمع الدولي لأنه یركز على 
  .بالكیفیة التي یحیا بها في مجتمع من المجتمعات

مس قد بات من الضرورة اعتبار الأمن غایة وأولویة للجمیع، حیث أن أي تهدید ی    
الإنسان في أمنه لابد أن یحارب ویحاصر ، فما تعیشه الساحة الدولیة من أزمات 

  .واضطرابات وحروب كلها تمثل تهدیدات للأمن بشكل عام وللأمن الإنساني بشكل خاص
وفي هذا السیاق لعل منطقة الساحل الأفریقي والتي تعتبر على قدر كبیر من     

طق الساخنة التي وصل فیها التهدید إلى مستوى غیر تمثل واحدة من المنا الإستراتیجیة
 الإنسانيمسبوق، حیث أن الخطر والاختلال الأمني بها أصبح یهدد حاضر القارة 

  .ومستقبلها
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شكلت الأوضاع والتحولات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المزریة لمنطقة الساحل 
لمتمثلة في تفشي الهجرة غیر الشرعیة الإفریقي اتساع كبیر في دائرة التهدیدات الأمنیة ا

والجریمة المنظمة التي تعددت أشكالها، كالتجارة بالمخدرات والاتجار بالبشر وتجارة الأسلحة 
التي أصبحت المغذي الرئیسي للحروب الأهلیة في مالي والنیجر وتشاد، بالإضافة إلى هذه 

الساحل الإفریقي بشكل كبیر بحیث التهدیدات الأمنیة استفحلت الظاهرة الإرهابیة في منطقة 
تعددت التیارات الإرهابیة في المنطقة، وأهمها تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، 

 .والذي وجد ظلته في المنطقة بكاملها التي أصبحت مركزا حیویا لجمیع نشاطاته
الجوار خاصة بالنسبة شكل هذا التهدید الإرهابي قلقا دائما لدول الساحل الإفریقي الدول   

للجزائر والمغرب، بالنظر للتداعیات عملیات تنظیم القاعدة على أمنهما الداخلي، خاصة 
بالنسبة للجزائر التي تتشارك الحدود الجنوبیة مع بعض الدول التي یتواجد بها التنظیم، مثل 

  .مالي والنیجر وتشاد وموریتانیا
  :ة في تكمن أهمیة الدراس : أهمیة الدراسة: اولا

  الأهمیة العلمیة -أ 
یقتضي التعقید والتشابك والتداخل في التهدیدات التي تعرفها منطقة الساحل الأفریقي الدراسة 
المعمقة التي تبحث في ما وراء الأسباب الظاهرة في هذه التهدیدات وكیفیة التعامل معها من 

  .الإنسانيخلال نظریة الأمن 
 :الأهمیة العملیة - ب

ات الدولیة والإقلیمیة للتصدي للتهدیدات بالأهمیة العملیة في معرفة مدى نجاعة المقار تظهر 
المسلیة واللینة، ولعل العقاریة الجزائریة تعتبر من أهم المقاربات التي أثبتت نجاعتها في 
مواجهة الأخطار والتهدیدات الأمنیة في منطقة الساق نظرا لخبرتها الدولیة في محاربة 

  . ة هو سر النجاح فیها بولعل بعد الشمولیة في المقار الإرهاب، 
  
  
  



  مقدمة
 

 ج  

  اختیار الموضوع  مبررات: ثانیا

 الذاتیة مبررات-1
 المیول الشخصي لهذا النوع من البحوث -
 تطابق عنوان الموضوع مع تخصص دراستنا -
محاولة إثراء مكتبة كلیتنا بهذا النوع من البحوث قصد أن یكون مرجعا للطلبة في  -

 .المستقبل
 :الموضوعیة مبررات-2

جزائر القادمة من عمقها الإفریقي ممثلة للسلیط الضوء على طبیعة التهدیدات الأمنیة ت §
في الدول المكونة للساحل الأفریقي سیما وأن هذه المنطقة ظلت منذ استقلال الجزائر 

بظلالها على الأمن القومي الجزائري وعلى الأمن  ألقتتشكل مصدر للمشاكل التي 
  عامة ةفالإقلیمي للمنطقة الساحلیة الصحراویة بص

  ومالي لیبیاتجدد التحدي الأمني في منطقة الساحل الإفریقي خصوصا دول الجوار الجزائري 
  : الدراسات السابقة: ثالثا

  :الدراسة الأولى
لألمن والتنمیة في منطقة  الأوروبي حادالاتآفاق إستراتیجیة سفیان بوسكین،  سةدرا

  .أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة ،الإفریقيالساحل 
  :الدراسة الثانیة

 السیاسة الخارجیة الجزائریة تجاه منطقة الساحل اإلفریقيدراسة لوهیبة دالع، -
  ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة 01111999-2014
  :الدراسة الثالثة

دراسة الإفریقیبناء الدولة في الساحل  وإشكالیة على السلطة  الصراعدراسة إسماعیل زروقة، 
  .ة ماليحال
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    الموضوعإشكالیة : رابعا
رتبط وظیفیا وینخل ضمن متطلبات الأمن یإن الاهتمام بالأمن بالساحل الأفریقي    

الأفریقي كلیة ولقد بات واضحا غیر خاف على أحد الحضور القوي لمنطقة الساحل الأفریقي 
في استراتیجیات السیاسة الدولیة ومحل قاف دولي بین القوى الكبرى لما تمثله المنطقة من 

 الإفریقیةمنطقة الساحلیة مقرات اقتصادیة هائلة، فصار من دون أدنى شك السیطرة على ال
 .ككل الإفریقیةیعد بمثابة السیطرة على القارة 

إن مكمن القلق في الساحل الأفریقي هو الاختلالات البنیویة التي تتعدد وتتنوع من أزمات   
یة والتي في الأخیر في أمنیة تمس قطاعات مختلفة ئسیاسیة بي ثقافیة إلى اقتصادیة إلى بی

ة تمس القطاع العسكري كما تم بینة وصللالدراسات الأمنیة تهدیدات  یاتأدبوالتي تعتبر في 
  القطاعات الأخرى

في العملیة التنمویة، فیما لا یدع مجالا للشك لا یمكننا  أساسيیظهر الأمن كمتغیر    
 أجواءفي  إلاتصور تنمیة شاملة بدون أمن ، والأمر ذاته بالنسبة للدیمقراطیة التي لن تكون 

برز لنا كیف أن مؤشرات الدولة الفاشلة ومظاهرها في  الإطارالأمن والاستقرار ، في هذا 
وقد بان ' منطقة الساحل الأفریقي یكون لها الأثر السلبي على دول الجوار بشكل مباشر 

شل بناء الدولة الأفریقیة بمثابة مدخلات فذلك من خلال التداعیات على الجزائر وأضحى 
  في شكل وحداته السیاسیة الإفریقي الإقلیميسلبیة للنظام 

، فهي تطل بحدود جد طویلة  الإفریقيتدخل جیوسیاسیة الجزائر ضمن الفضاء الساحلي    
لیة من ثعلى شاطئ الساحل الأفریقي الذي یحتوي على جمیع أشكال التهدیدات اللاتما

   .جریمة منظمة
  :ل الرئیسي لموضوعنا المتمثل في ومن هذا المنطلق قمنا ببلورة الإشكالیة في السؤا

  :التساؤل الرئیسي  -

وما�� استارتيجية  البعد �م�� للسياسة ا��زائر تجاه دول الساحلفیم یتمثل  -

  ؟ا��زائر للتصدي  لذلك
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  :ومن هذا اندرجت بعض التساؤلات الفرعیة التي تكمن في 

  :التساؤلات الفرعیة: خامسا

 أبعاده ومستویاته؟ما هو مفهوم الأمن ؟ وما هي أهم  -
 ماهي الأهمیة الإستراتیجیة لمنطقة الساحل الإفریقي؟ -
  ما هي إستراتیجیة البعد الأمني في الجزائر اتجاه مناطق الساحل؟  -

  :فرضیات الدراسة: سادسا
 :الفرضیة الرئیسیة -
كلما تأزم الوضع الأمني في منطقة الساحل الأفریقي زاد تأزم الوضع الأمني في الجزائر   -

 .بسبب كثرة التهدیدات الأمنیة
 : الفرضیات الفرعیة  -
في منطقة الساحل الأفریقي مدخلا فاعلا  والأمنمقاربة الأمن الإنساني لتحقیق التنمیة   -

 . التهدیدات أشكالللقضاء على كل 
في منطقة الساحل الأفریقي یعود بالأساس لفشل الدول داخلیا  الأمنیةمصدر التهدیدات  -

 . على تحقیق الاستقرار
مقاربة لتحقیق الأمن في  أنجعالمقاربة الجزائریة الشاملة لمواجهة التهدیدات تعتبر  -

 .المنطقة
  :یتطلب الموضوع منهجیة مركبة تتمثل في ما یلي:  مناهج الدراسة: سابعا

وظیفته تتبع التسلسل الزمني في الدراسات التنظیریة لمفهوم الأمن  :المنهج التاریخي -
ومختلف المراحل التي مر بها، بالإضافة إلى السرد التاریخي لبعض الأزمات في 

 . المنطقة
المقارنة التوجهات النظریة في مسألة مفهوم الأمن بین المدارس : المنهج المقارن -

  .حدیثة المستقرة والدول الفاشلة أو الهشةوالمفكرین، إضافة إلى مفهوم الدولة ال
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وتكمن أهمیته في الجانب التطبیقي للبحث، فهو الأداة الأنسب  :منهج دراسة الحالة -
  . لإقامة الترابط الوظیفي بین النظریة والتطبیق

  :اتبراتالنظریات والاق : ثامنا
  :كالأتيكرها ذاعتمدت الدراسة على مجموعة من النظریات ن

  :والواقعیة البنیویةالواقعیة  -1
واقعیة هانس مورغانتو التقینیة تركز بالخصوص على المفاهیم المركزیة التالیة القوة  إن  

ا ظهر هذا من خلال التنافس الدولي على منطقة نراستدالمصلحة، توازن القوى، ولعل 
افس الساحل الأفریقي كمنطقة حیویة وغنیة بالثروات الباطنیة ورأینا ذلك من خلال التن

النهائي هو الأمن  فهدفهاوالتز  لكنیثأما الواقعیة البنیویة . الأمریكي الفرنسي الصیني
  .وهذا یتوافق ودراستنا بالرغم من أن والتر لم یخرج من مفهوم الأمن الضیق

  :الأصلیة والجدیدة  الوظیفیة -2
تركز الوظیفیة الأصلیة على السیاسات الدنیا المتمثلة في البعد الاقتصادي والاجتماعي    

مثل البعد الاستراتیجي، ولعل دراستها في هذا الأطر ركزت على أهمیة التنمیة السیادیة 
 .والبعد التنموي والبعد الاقتصادي لمواجهة التهدیدات المختلفة في منطقة الساحل

وأهمیتها في  الإقلیمیةجدیدة لأرنست هاس فتركز على أهمیة التكاملات أما الوظیفیة ال  
التعاون الدولي في تحقیق السلم والأمن الدولیین، ورأینا في دراستنا ذلك من خلال مجموعة 

  .المشاریع الدولیة والإقلیمیة 
  :الإطار المفاهیمي للدراسة :تاسعا

ن قبل الباحث هو المدخل الأساسي إیمانا منا بان إیضاح المفاهیم والمصطلحات م  
للتواصل مع المتلقي باعتبارها تمثل المفاتیح العملیة لمعالجة وتحلیل الفكر المطروح للتداول 
والقطب الناقد في مسار البحث الموضوعي الجاد وكونها تمثل خطوة أساسیة من خطوات 

ن أفهمك فلا بد من عرض الأفكار إنطلاقا من قول الفیلسوف الفرنسي فولتیر إذا أردت أ
  توضیح مصطلحاتك فتعني هذه الدراسة بتحدید المفاهیم التالیة 

   .وزوال الخوف فهو بهذا المعنى مرتبط بالإنسان  النفس طمأنینةلغویا یعني : الأمن -
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والوقایة من الحاجة والذي  التهدیدویعني بصفة عامة التحرر من : الأمن الإنساني  -
ي، والبعد الصحي، ئالبی و البعدیحتوي على مجموعة من الأبعاد مثل البعد الاقتصادي، 

  ...والبعد السیاسي والبعد الشخصي والبعد الغذائي، والبعد الجماعي
طریقة یرسمها الرعب على وجه شخص ما، مع وجود النیة لجعله یخشى الأتیة :  التهدید -

 تهدیداتإلى  سمإلحاقها بمعنى أن التهدید ناجم عن نیة إلحاق الأذى والضرر ویق التي أرید
 تهدیدكن، مم تهدید، فعليموضوعیة وتهدیدات ذاتیة كما یقسم إلى ثلاث مستویات تهدید 

  . محتمل
التنبؤ به تتأرجح بین الزیادة والنقصان وهذا یعني  وإمكانیةتهدید محتمل الوقوع  : الخطر  -

 ر الشد غموضا والتماسا وأكثر احتمالیة وان إدراكه بشكل واضح عملیة صعبةأن الخط
یشكل الساحل الأفریقي المنطقة الفاصلة بین شمال أفریقیا و أفریقیا : الساحل الإفریقي -

جنوب الصحراء فهو یعد من أقصى الساحل الشرقي للقارة الأفریقیة المطل على البحر 
ي المطل على المحیط الأطلسي وهو عبارة عن شریط الأحمر إلى أقصى الساحل الغرب

 النیجرطویل ینظم بداخله عدة دول منها السودان تشاد جنوب لیبیا أقصى جنوب الجزائر 
یواقتصادیة توسیعها لتشمل بورکینافاسو جمالي موریتانیا السنغال، وكثیرا ما یتم لحسابات 

لی هذا الأساس یمكن تعریف عو ,  ونیجیریا وحتى جزر الرأس الأخضر وإثیوبیا وإریتریا
عبارة عن شریط یمتد خطه الأفقي من شمال عاصمة موریتانیا : "الساحل الأفریقي على أنه

نواكشوط إلى غایة البحر الأحمر مرورا بمنطقة أمیرة السودانیة في حین یمتد الخط السفلي 
لشریط على طول إلى غایة البحر الأحمر بحیث یمتد هذا ا -داکار -من عاصمة السنغال 

  . کیلومتر مربع 500و  400کیلومتر مربع وعرض یتراوح ما بین 5500بقدر ب 
، تسمى أیضا غیر المتناظرة أو غیر المتكافئة تكون من فاعلین لیةثاتمالتهدیدات اللا   -

غیر متكافئین من حیث القوة وعادة ما یكون هذا النمط من التهدیدات وسیلة للتعویض عن 
نقص في الموارد الطرف الضعیف الذي یستخدم التهدید من خلال الاعتماد على أسالیب 

، تعني أیضا "ط الضعف للطرف الأقوىووسائل متعددة یستهدف من خلالها المساس بنقا
غیر الانسجامیة أو غیر العسكریة حیث تضم كل من الجریمة المنظمة والهجرة غیر 

  .والإرهابالشرعیة 



  مقدمة
 

 ح  

  :صعوبات الدراسة: عاشرا
تكمن اكبر صعوبة التي واجهتنا لدراسة هذا الموضوع هو الوباء الذي اجتاح كامل العالم 

مما یعرف بالتباعد  الذي فرض على العالم  19ل في وباء كورونا المستجد كوفید تمثالم
  .الاجتماعي الذي شكل لنا صعوبة في اقتناء المراجع 

  
  :تقسیمات الدراسة :  إحدى عشر

الإطار المفاهیمي لقد قمنا بتقسیم الدراسة إلى فصلین ، حیث عنونا الفصل الأول بـــ  
ماهیة الأمن وقسمناه بدوره إلى مبحثین جاء المبحث الأول  تحت عنوان  والنظري للدراسة

التهدیدات الأهمیة الجیوسیاسیة  لمنطقة الساحل ونظرة عن والمبحث الثاني بــ  واهم أبعاده
استراتیجیات البعد الامني في الجزائر  ، أما الفصل الثاني عنوناه بـــ  .في المنطقة الأمنیة

العقیدة الأمنیة في الجزائر وارتباطها وفیه مبحثین المبحث الأول  اتجاه مناطق الساحل
أساسیات المقاربة الجزائریة في التكیف مع والمبحث الثاني  الوظیفي بالسیاسة الخارجیة 

  .تحدیات الأمن الإنساني في الساحل الإفریقي

. 
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 :تمهید

یعتبر البعد الأمني مرتكزا أساسیا في الدراسات السیاسیة والدولیة، خاصة بعد فترة الحرب    
الباردة وقد شهد هذا الأخیر تطورا نتیجة مراجعات أساسیة للدراسات الأمنیة بنحو إعادة 

تقلیدي وفقا لما هو حدیث ؛ فقد تطور مفهوم الأمن نظرا لتحول طبیعة هیكلة ما هو 
التهدیدات وأنماط التفاعل في النظام الدولي وتغیر مفهومه من مفهوم مرتبط بالقوة العسكریة 

وفي خضم هذه التحولات ظهر الأمن بأبعاد ومستویات . إلى مفهوم أشمل وأبعد من ذلك
 .بحت تتربص بالدول داخلیا وخارجیاجدیدة؛ نتیجة التهدیدات التي أص

تعد قضیة الأمن من القضایا المركزیة في مجال العلوم السیاسیة بشكل عام والعلاقات حیث 
الدولیة بشكل خاص، وقد حظي هذا المفهوم باهتمام بالغ من قبل الباحثین خلال العقدین 

ها الداخلي أو في الأخیرین بفعل مختلف التحولات التي عرفتها معظم الدول على مستوا
علاقاتها مع بعضها البعض، وعلیه فان المشاكل التي عاشتها القارة الإفریقیة ودول الساحل 
. الصحراوي تعطینا فكرة واضحة عن الحاجة إلى نظرةجدیدة للتوسع في مفهوم الأمن

الأمراض والجریمة المنظمة كلها معطیات تدفع إلى توسیع وتعمیق في .. الفقر.. فالإرهاب
  :، وعلیه قمنا بتقسیم هذا الفصل  الى مبحثین المفاهیم والمستویات الأمنیة

 ماهیة الأمن واهم أبعاده: المبحث الأول  -
التهدیدات عن  ونظرة منطقة الساحلل الجیوسیاسیة  الأهمیة: المبحث الثاني -

  .في المنطقة الأمنیة
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 ماهیة الأمن واهم أبعاده: المبحث الأول 
الأمن المحور الأساسي في اهتمامات الدول من منطلق ارتباطه بسرورتها لقد مثل     

وبقائها وتحقیق أهدافها الوظیفیة على المستوى الدولي عن طریق العدید من الوسائل والتي 
من أبرزها السیاسة الخارجیة وقد خصص هذا المبحث لضبط دراسة تطور مفهوم الأمن من 

ة اللغویة و الإصطلاحیة ومحاولة تتبع مسار تطوره خلال التعریف بالمصطلح من الناحی
كمطلب أول، أما المطلب الثاني فیتعلق بتحلیل مستویات الأمن وأنواعه ، وأخیرا یتضمن 

 .المطلب الثالث دراسة أهمیة الأمن في السیاسة الخارجیة
  :وتطوره مفهوم الأمن: المطلب الأول  

متعددة التي یصعب على الباحث دراسة تطوره عد الأمن من المفاهیم ذو المدلولات الی   
دون اللجوء إلى تحدید مفهومه وضبطه ومن الصعب ضبط مفهوم محدد للأمن؛ ذلك لأنه 
من المفاهیم غیر المتفق علیها، شانه شان الكثیر من المصطلحات المتداولة، لذلك سیتم 

تحلیله وتتبع مسار عرض المفهوم اللغوي، ومن ثم المفهوم الاصطلاحي لتدارك المصطلح و 
  .تطوره

  تعریف الأمن -أولا  
  :التعریف اللغوي للأمن-1

حالة التحرر من الخوف والحاجة، وهو غیاب للخطر  أن الأمن في اللغة یشیر إلى 
وإشاعة للأمن والاستقرار ، الطمأنینة، الثقة وعدم الخیانة بحیث تعرفه العدید من القوامیس 

  .والمعاجم في هذا المنحى 
أصلها " من باب فهم وسلم، أمن  "أمن" كلمة ): مختار الصحاح(یعرفه المعجم العربي    

  .1الخوفالمن بهمزتین لیت الثانیة للتخفیف، والأمن ضد 

                                                           
، 1950،مطبعة مصطفى البابي الحلبي: القاهرة .  قاموس مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ،  -- 1
، مذكرة تخرج لنیل شهادة 2011البعد الأمني في السیاسة الخارجیة الجزائریة منذبن عمر عشورة،  نقلا عن .38ص

  . 07،ص2019في علاقات دولیة وإستراتیجیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر  بسكرة، ،  الماستر
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: الأمن من الأمان والأمانة بمعنی: لسان العرب " كما یعرفه ابن منظور ضمن معجمه     
والأمن ضد الخوف والأمانة ضد  .غیري من الأمن والأمان وأمنتفأنا أمن  وقد أمنت

  .1الخیانة 
والراحة والسكون، وهو نقیض الخوف وغیاب التهدید  الطمأنینةكما یعني الأمن    

نْ خَوْفٍ  ﴿: والمخاطر، ومن هذا قوله تعالى    2﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّ
اللاتینیة، وهي تعني التحرر من  securus'جاعت أصلا من كلمة ' securityكلمة الأمن  

حتى أصبحت في الإنجلیزیة  securitasثم إلى "  securitatالخطر ثم تطورت إلى 
security"3.  

 :الدلالة الاصطلاحیة للأمن  -2
لذا فإنه لا یمكن تصور الأمن بدون الأمن  منلأالكثیرا ما ارتبط الأمن بمتغیر التهدید أو   

inseucrity "  ،أشار إلیه میكائیل دیلان  قدوالعكس صحیح)Michael Dilon ( في
الأمن مفهوم مزدوج ؛ حیث لا یعني فقط : محاولة منه لتحدید مفهوم الأمن حیث رأى أن

  .4وسیلة التحرر من الخطر بل یعني أیضا وسیلة لإرغامه وجعله محدودا
ة ضد أخطار خارجیة وداخلیة قد تأمین سلامة الدول: وقد عرفته موسوعة السیاسة بأنه    

أما من , تؤدي بها إلى الوقوع تحت سیطرة أجنبیة نتیجة ضغوط خارجیة أو إنهیار داخلیه
على ید قوة  القهرحمایة الأمة من خطر « : وجهة نظر دائرة المعارف البریطانیة یعني

  .5أجنبیة
  
   

                                                           
  140ص  )د،ت،ن(دار المعارف ، : القاهرة  -  03، الجزء  01، المجد  العرب لسان ،مال الدین ابن منظورج - 1
  .04سورة قریش، الآیة  - 2

جامعة : (رسالة ماجستیر . 1981 - 1974الأبعاد الداخلیة لمفهوم الأمن القومي المصري من علي الصاوي،  -3 
، مرجع سابق، بن عمر عشورة نقلا عن.  .8ص  ، 1988والعلوم السیاسیة ، القاهرة جامعة القاهرة، كلیة الإقتصاد 

  .08ص
4 - Michel Dillon politics of security Routledge London: 1996. pp 121, 122. 

  .01ص. 2008,مجموعة النیل العربیة : القاهرة  -  مشروع قناة البحرین والأمن العربي، أشرف علام  - 5
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  : من أبرز تعاریف الأمن كذلك تعریف الأمم المتحدة   -
ی فیها الدول أنه لیس ثمة أي خطر في شن هجوم ر الأمن من حیث المبدأ، هو حالة ت   

عسكري أو ممارسة ضغط سیاسي، أو إكراه اقتصادي، بحیث تتمكن من المضي قدما نحو 
  .1العمل بحریة على تحقیق تنمیتها الذاتیة وتقدمها

یة كطرف أساسي في ما یلاحظ أن جل التعاریف سابقة الذكر ركزت على القوة الأجنب   
فقدان الأمن، في حین أن الأمن یمكن أن یكون تهدیدا داخلي أو تهدیدا غیر مادي ، كما تم 

  .ربطه بالدولة كفاعل أساسي وهو ما یربط الأمن بالمفهوم التقلیدي 
وللتقرب أكثر إلى معاني الأمن ، نورد أهم التعاریف المقدمة من قبل بعض المفكرین،   

  :الأخیر إلى وضع تعریف إجرائي للمفهوملتصل في 
من وجهة النظر الموضوعیة : الأمن على أنه )Walter Lippman( عرف والتر لیبمان  

عدم وجود تهدید للقیم المكیة، أما من وجهة النظر الذاتیة فیعني عدم وجود مخاوف من 
  .  2تعرض هذه القیم للخطر

  .3العمل على التحرر من التهدید: على أنه ) Bany Buzan(وعرفه باري بوزان 
ما یلاحظ على هذه التعاریف أنها تطرقت لمفهوم الأمن بمفهومه الموسع و ركز ولتر     

لیبمان و بوژان في تعریفهما على الأمن الثقافي أو ما یعرف بالأمن الهویاتي من خلال 
 .الأمة الحفاظ على اللغة والدین والعادات والتقالید التي تعبر عن قیم وذاتیة

الأمن هو عكس الخوف أي : لذلك یمكن تعریف الأمن كتعریف إجرائي على النحو التالي   
  . شعور الفرد بالراحة والطمأنینة ، كما یعني غیاب أي تهدید یمس قیم الأفراد 

  

                                                           
المجلة , رطدراسة نظریة في المفاهیم والأ -  وتهدیداته یغهمستویاته و ص: مفهوم الأمن سلیمان عبد االله الحربي  - 1

  .01، ص2008، 19: العربیة للعلوم السیاسیة ، العدد
مركز الخلیج للأبحاث : نبي . مركز الخلیج للأبحاث : تر -  عولمة السیاسة العالمیة، جون بولیس، ستیف سمیث  -  2
  .08، صمرجع سابق، بن عمر عشورة نقلا عن ،414ص . 2004،

المكتبة العصریة : الجزائر أوروبا والحلف الأطلسي الجزائر:  الجزائريالبعد المتوسطي للأمن  بن عنتر، عبد النور  - 3
  .13، ص 2005
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  :ثانیا تطور مفهوم الأمن وتوسع مجالاته 
العسكري بل توسع نطاقه وامتد  تغیر المفهوم التقلیدي للأمن ولم یعد محددا في النطاق    

لیشمل تحقیق الأمن في مجالات عدیدة ؛ وهو ما جعل الكثیر من منظورات العلاقات 
  .الدولیة تضطر لإعادة النظر في أطروحاتها حول مفهوم الأمن

ارتبط مفهوم الأمن في دراسة السیاسات الدولیة تقلیدیا بمفهوم الدولة التي تمثل الوحدة     
ي سباق النظام الدولي فالمنظور التقلیدي اهتم بكیفیة استعمال الدولة لقوتها لإدارة الرئیسیة ف

الأخطار التي تهدد وحدتها الترابیة، واستقلالها، واستقرارها السیاسي وذلك في مواجهة الدول 
  .1الأخرى
سات وهكذا فإن الأمن اعثر مورد مرادف للمصلحة الوطنیة، ویعود ذلك إلى ارتباط الدرا     

الأمنیة بالمدرسة الواقعیة التي كانت تهتم بالدولة كفاعل رئیسي و وحید في العلاقات الدولیة 
لفترة طویلة من الزمن، كما حاولت الدراسات النقدیة بدورها تغطیة نقائص هذا التصور، 
بحیث رفضت ربط الأمن بالحرب ودعت بدلا من ذلك إلى الارتكاز على مفهوم أكثر 

بدعوته إلى السلام الإیجابي و ) Johan Galtung( تزعمها جون قالتینغ  إیجابیة، وقد
فالأمن الحقیقي حسب هؤلاء یجب ألا یقتصر على غیاب , بمفهومه الخاص بالسلام المستقر

بل یجب أن یتضمن إضافة إلى ذلك القضاء او على الأقل تقلیص ) العنف المباشر(الحرب 
جهة النظر الداعیة إلى إعادة النظر في مفهوم الأمن حدة العنف غیر المباشر وقد تدعمت و 

والذي عنونه الأمن ) Palme) "1982'المقدم للجنة  Egon Bahr(من خلال تقریر 
فهناك أشكال أخرى من المخاطر التي تهدد الأول وهي ذات طبیعة اقتصادیة، ". المشترك

  .2دولة كالمنظمات الإرهابیةبیئیة وحتى ثقافیة، كما وقد یكون وراءها فاعلین آخرین غیر ال
وأدى ذلك إلى تبني مفهوم أوسع للأمن أخذ تسمیات متعددة كالأمن المتكامل ، والشراكة    

الأمنیة والأمن المتبادل و الأمن التعاوني بحیث یتم تقاسم الأعباء الأمنیة لاحتوائها كل 

                                                           
  .52ص. 1986دار المستقبل العربي : ، القاهرة  نافعةین سح: تر.  سوسیولوجیا العلاقات الدولیة ،رل یمارسیل م - 1
 15/06/2021 تاریخ الاطلاع.  - برنامج البحث في الأمن المجتمعي  -إعادة صیاغة مفهوم الأمن  ،عادل زفاع  - 2

  :، متحصل علیه 14.00الساعة 
https://en.calameo.com/books/0008683167408a3cd6dc   

https://en.calameo.com/books/0008683167408a3cd6dc
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ود التقلیدیة للمفهوم، أین لكن ورغم تعدد هذه التسمیات إلا أنها لا تتجاوز الحد. التهدیدات
  .تلعب الدولة دورا حصریا

ومقابل هذه الاتجاهات التنقیحیة ظهر الاتجاه ما بعد البنیوي الأكثر طعنا في الصیاغة    
بل  -لیس في وسائل التهدید ومصادرها فحسب  -التقلیدیة، بحیث یدعو إلى إعادة النظر 

أو الطرف المعني بالأمن إلا أن الأمن من خلال هذا المنظور ما بعد  التحلیلفي وحدة 
الحداثي یجب ألا یقتصر على حمایة الدولة وتعزیز رفاهها بل یفترض أن یهتم أیضا بحمایة 

   .1الفرد والمجموعة وتعزیز رفاههم
واجهة راتها على مدومن هنا فإن الأمن لم یعد یرتبط بأمن الدولة في الشق العسكري أو ق  

مجهود یعبر عن رغبة حقیقیة في تحدید : العدو فقط بل امتد لكافة الأبعاد الأخرى فهو
الأخطار والتهدیدات التي تواجهها البشریة ومحاولة التصدي لها من خلال رسم سیاسات 

   .أمنیة وربط كل منها بید محدد من أجل تحقیق أمن إنساني متكامل من جمیع النواحي
 مستویات الأمن وأبعاده: المطلب الثاني 

بعد التطرق لتطور مفهوم الأمن ومحاولة الكشف عن أهم التغیرات التي طرأت علیه تبعا   
للأحداث التاریخیة التي مر بها هذا المصطلح مخاصة نهایة القطبیة الثنائیة وانتهاء الحرب 

  . الباردة وبروز فواعل تحت وما فوق الدولة ، سیتم التطرق إلى مستویات وأبعاد الأمن 
  

  ویات الأمنمست -أولا 
لقد تعددت مستویات الأمن تماشیا مع الدوائر المهمة كالدائرة الفردیة والوطنیة والإقلیمیة    

و سنتعرض بالدراسة لكل المستویات  الإنسانیةالدولیة وأخیرا الدائرة الأشمل ألا وهي الدائرة 
  : فیما یلي

  
  
  

                                                           
  .09، مرجع سابق، صبن عمر عشورة نقلا عن .مرجع سابق، عادل زفاع - 1
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  :الأمن الفردي  )1
توفر الحاجات الأساسیة اللازمة لقیام الغرد بوظائفه الحیویة والاجتماعیة كعضو  ىبمعن   

، ) ویمارس المجتمع نوعا من الضبط الخارجي الرسمي وغیر الرسمي والثقافة, في جماعة 
تمثل المجتمع في إشباع الحاجات بالطرق ) الضمیر(كما یزرع آلیات ضبط داخل الفرد 

  .1المقبولة اجتماعیا
 :ن الوطنيالأم  )2

یعتبر الأمن الوطني المستوى الأساسي الذي تسعى الدول لتحقیقه داخلیا وخارجیا، وتنتهج 
كل السبل الممكنة في سبیل ذلك، بما فیها الصراع المسلح للحفاظ علیه وهناك من یرى أن 

  : مفهوم الأمن الوطني یقوم على فریضتین أساسیتین هما
 . توافر صفة المجتمع الوطني في الجماعة السیاسیة -
  .2وجود إطار نظامي لهذا المجتمع في صورة دولة مستقلة ذات سیادة -
 : الأمن الإقلیمي )3

یرتبط هذا المستوى من الأمن بالنظام الإقلیمي الذي یعني مجموعة التفاعلات التي تتم في 
رقعة جغرافیة محدودة تشغلها مجموعة من الدول المتجانسة تجمع بینها مجموعة من 

  .3المصالح سواء أكانت منسجمة أو متناقضة 
  :الأمن الدولي   )4

المنظمات الدولیة وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومن قبلها  یقع ضمن نطاق اختصاص   
عصبة الأمم في سیاق هذا المستوى تتولى الأمم المتحدة كهیئة دولیة مسؤولیة استتباب 
الأمن والحفاظ علیه على المستوى العالمي؛ حیث یشیر إلیه بعض المحللین بمصطلح الأمن 

الأطراف باتخاذ تدابیر جماعیة لمواجهة أي الجماعي ذلك أن هذا المفهوم یرتبط بالتزام كل 

                                                           
  .64ص.  2009مؤسسة شباب الجامعة ، : الإسكندریة .  الأمن الوطني في عصر العولمة ، البداینةموسى  ذیاب - 1
  .72-71، صمرجع سابقاشرف علام،  - 2
جامعة : ، رسالة ماجستیر " التحدیات والرهانات: السیاسة الأمنیة للإتحاد الأوروبي من منظور أقطابه " یب بلال، قر - 3

  .30ص.  2011الحاج لخضر، باتنة، قسم العلوم السیاسة والعلاقات الدولیة ، 
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عمل عشوائي من جانب أي دولة ضد دولة أخرى ، ومن جوهر هذا المفهوم أیضا أن له 
  .1قبلا یرتبط بوجود خصم أو تحالف مس -یستند إلیها  آلیات. ترتیبات 

 : الأمن الإنسائي   )5
خلال الانتقال من أمن أو الأمن البشري هو نقطة تحول في الدراسات الأمنیة وذلك من  

أعید  حیثالدولة والحدود والأرض إلى أمن من یعشون داخل الدولة، وفي إطار حدودها 
 یرتبطوهو , 1994إحیاء هذا المفهوم على مستوى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 

  :بین رئیسین هما نبجا
  .السلامة من التهدیدات المزمنة مثل الجوع ، المرض والاضطهاد:  الأول 
الحمایة من الإختلالات المفاجئة والمؤلمة في أنماط الحیاة الیومیة للبشر على :  الثاني 

  .2جمیع المستویات والأماكن
ها هي الدولة التي حققت قدرا كافیا لأمنها وأمن مواطنی الآمنةومنه یمكن القول أن الدولة    

في جل المستویات لضمان أكبر قدر من الحریات والحقوق الأساسیة وضمان أكثر الرفاهیة 
  .الإجتماعیة 

  : أبعاد الأمن  -ثانیا
ضمن ما یعرف بالأمن . میز البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سبعة أبعاد أساسیة للأمن  

  :الإنساني باعتباره المفهوم الأشمل للأمن وهي 
  :الأمن الصحي  )1
یقصد به تمكین الإنسان من العیش في بیئة تؤمنه من الأمراض ، كما توفر له أیضا   

  . الحق في التداوي و في الاستشفاء و في الوقایة منها 
  

                                                           
معهد البحوث والدراسات العربیة ،  : ، القاهرة  أبعاده ومتطلباته: الأمن القومي العربي . جمال زكریا قاسم وأخرون  - 1

  .22ص . 1993
مركز الأهرام : القاهرة , 181: مجلة السیاسة الدولیة ، العدد". النیل دول حوضالأمن الإنساني في  بدر،عزیزة  - 2

  .10، صمرجع سابق، بن عمر عشورة نقلا عن .29، ص 2010جویلیة 
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 : الأمن الغذائي   )2
یستدعي توفیر الغذاء الصحي الكافي باستمرار و بشكل یحقق التوازن في نمو الإنسان و 

افر الجهود الدولیة من أجل منع وقوع كوارث المجاعة و سوه في بقائه في صحة جیدة مع تو 
  . التغذیة، كما یجب على الدولة أیضا توفیر أمنها الغذائي 

 : الأمن الفردي   )3
الخاص بتمكین الإنسان من تحقیق خصوصیاته العقائدیة واللغویة والثقافیة، في ظل نظام 

  مجتمعي قائم على التساوي في الفرص و العدالة في التوزیع 
 : الأمن الثقافي   )4

یفضي بالمكین الفعلي للأقلیات من حقوقها الثقافیة دونما استثناء باسم أمن الدولة أو 
   .1يضرورات التجانس المجتمع

الثقافیة الدینیة اللغویة (الذي یعني خلق توازن فعلي بین الخصوصیة :  الأمن المجتمعي  )5
و ضرورة بناء منطق الاندماج القومي للمواطنین في بناء مجتمع تعددي و ) العرفیة
 .عادل 

 : الأمن السیاسي )6
یشیر إلى تمكین المواطنین من حقوقهم المدنیة و السیاسیة في ظل نظام دیمقراطي 

  . مشاركاتي
یقصد به خلق السیاسات و الآلیات و القوانین التي تدرج في منطقها :  الأمن البیئي )7

  . 2العقلاني ضرورة حمایة البیئة من التلوث كشرط أساسي لاستمرار الحیاة
الشمولیة، فهو لیس مسألة تتعلق بحمایة حدود الدولة وبهذا أصبح الأمن یتصف ب   

وقدراتها العسكریة فحسب بل هو قضیة مجتمعیة تشمل الكیان الاجتماعي بكافة جوانبه 

                                                           
  :متحصل علیه  20:41 لاع ، الساعةطتاریخ الإ" . یةفعر م -أمحند برقوق،  الأمن الإنساني مقاربة ایتمو - 1

http://berkouk-mhand.yolasite.com 
  .12، صمرجع سابق، بن عمر عشورة نقلا عن .مرجع سابقامحند برقوق،  - 2

http://berkouk-mhand.yolasite.com
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وعلاقاته المختلفة فالأمن توسع لیشمل قطاعات وأبعاد عدیدة بالتالي فنتیجة لتشعبه، فإنا 
  .وفي جوهر اهتمامات كل الدول نجده یشمل كل زاویة من حیاة الأفراد والمجتمعات 

 أهمیة الأمن في السیاسة الخارجیة: المطلب الثالث 
إن الحدیث عن السیاسة الخارجیة لا یمكن أن یؤسس إن لم یكن للحدیث عن الأمن طرف   

فیه ، لأنه من الضروري عند رسم أي سیاسة خارجیة لأي دولة لا بد من التوقف عند نقاط 
البعد الأمني للبیئة المحلیة والإقلیمیة والدولیة التي تتفاعل ضمنها  ارتكاز أساسیة ألا وهي

هذه الدولة وعلیه سیتم ضمن هذا المطلب تحدید العلاقة الرابطة بین الأمن والسیاسة 
  .الخارجیة وأهمیة البعد الأمني بالنسبة للسیاسة الخارجیة لأي دولة

الثورة في الدراسات و الشؤون الأمنیة، إن إعادة صیاغة مفهوم الأمن أطلق علیها مرحلة    
خاصة مع تزاید أهمیة و وتیرة ظاهرة الاعتماد المتبادل بین مختلف قوال النظام الدولي، 
فظهور مجموعة من المشاكل والقضایا العابرة للحدود جعل الدول عاجزة عن معالجة هذه 

سمیة أو غیر رسمیة الأخیرة وفق وسائل والیات حكومیة محلیة، أو حتى عبر اتفاقات ر 
 .1لاسیما وأن هذه المشاكل العابرة للحدود قد أضعفت من مستوى أداء الدولة لوظائفها

  
حیث یذهب ریتشارد لیتل إلى أنه ابتداء من نهایة الستینات وبدایة السبعینات بدأت    

دولي قد أصوات من داخل العلاقات الدولیة تجادل بأن طبیعة السیاسة الدولیة وبنیة النظام ال
ولقد جادلت بالخصوص أن التقسیم أو الفصل الذي أقامته النظریة , عرفتا تغیرا كبیرا 

الواقعیة بین السیاسة الداخلیة والسیاسة الخارجیة لم بعد ممكنا، وكنتیجة لذلك لیست الحدود 
فقط بین الدول قد تلاشت ، بل إن محركات ومحددات السیاسة الدولیة أصبحت تنبع من 

لدول أو السیاسات المحلیة ، وبالنتیجة تغیرت مصادر تفسیر السلوك الخارجي للدول داخل ا

                                                           
1 - James N. ROSENAU : The United Nations in a Turbulent World. London: Lynne Rienner 
publishers, 1992,p28. 
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وذلك بالانتقال من بنیة النظام الدولي إلى بقیة الدولة ذاتها ، وهذه التطورات وصفت بأنها 
  .1تطور طبیعي لظاهرة الاعتماد المتبادل 

عمیقا قد مس جوهر العلاقات وقد دافع عن هذه الفكرة اللیبرالیین الذین یرون تحولا    
الدولیة، كما أنه قد أعاد ترتیب الأولویات والموضوعات في السیاسات الخارجیة للدول ، فلم 

توسعت  وإنما) مسائل السیاسة العلیا(تعد القوة وتحقق الأمن في فقط ما یهم الدول 
بتعبیر جوزیف ناي اهتماماتها لتشمل الإقتصاد والرفاه الاجتماعي أو مسائل السیاسة الدنیا 

)Joseph Nye .( ولم تعد النزاعات المسلحة واختلال میزان القوى العسكري هما فقط
وأعد تعریف الأمن . مصدرا التهدید الوحید للأمن الدولي، بل تعدت وتنوعت هذه المصادر

  .2دهدالدولي بشكل یدمج الأخطار الجدیدة التي ته
           عالمیة باتت تقرض وجود ظاهرة التعاونلأن التهدیدات الجدیدة ذات الصبغة ال   

والاعتماد المتبادل وتفعیلها، حیث یعتبر التعاون في المجال الأمني فیما یتعلق بإجراءات 
الوقایة من الجریمة ومكافحتها من خلال اتفاقیات مكتوبة أو نتیجة اتفاقیات شفهیة ، أو حتى 
نتیجة علاقات مباشرة بین المسؤلین عن الجهات الأمنیة نتیجة مصالح مشتركة لبلدیهما 

ة من هذا كله هو تحقیق أهداف مشتركة لكل منهما ، تسهم في تحقیق الأمن والسلام والغای
والاستقرار لكل الدول والمجتمعات سیما أن الآثار المترتبة على تفشي بعض الجرائم ومنها 

 .3الإرهاب لا تؤثر على دولة فحسب بل لحق آثارها بدولة أو حتى دول أخرى
ختلفة كالأمن البیئي، الإقتصادي ، الأمن البشري، واقع لا كما أن بروز أبعاد الأمن الم   

مفر منه لأن التهدیدات الأمنیة أصبحت أمرا یتجاوز إمكانیات الدولة التقلیدیة مما یقتضي 
بدوره سلوکا تعاونیا مشتركا بین الدول، ولهذا فإن أبرز ممیزات النظام الدولي الحالي هو 

اع مفهوم الأمن القومي الذي لا تسدید التعقید ، واتداخل المنظومات الأمنیة على نحو ش
یقف عند حدود الدولة ، وإنما أیضا یتصل بما یجري في خارجها وبما تقوم به الدول الأخرى 
على كافة الأصعدة الاقتصادیة والسیاسیة وحتى البیئیة، فإنعدام حقوق الإنسان على سبیل 

                                                           
 دفاتر السیاسیة". الأمن الدولي حول دور الإعتماد المتبادل في تعزیزالجدل اللیبرالي الواقعي محمد الطاهر عدیلة،  - 1

  .247ص .  2016، جوان 15:والقانون ، العدد 
  .251، صمرجع سابق، محمد الطاهر عدیلة - 2
  .04، ص2013، )د،د،ن(، الریاض. التعاون الأولى أثره في مكافحة الإرهاب الثقفي،عمید محمد بن حمید  - 3
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التنمیة الإقتصادیة دفع بعض المجموعات  المثال و غیاب برامج التنمیة البشریة ومشاریع
البشریة إلى الهجرة غیر الشرعیة ، الإرهاب ، التطرف ، هذه الظروف الخارجیة الجدیدة 
ذات الأبعاد الأمنیة جعلت من صناع السیاسة الخارجیة في بلدانهم یواجهون ضغوط عند 

  .1رسم السیاسة الخارجیة 
أن ) Robert Keohane(اي وروبرت كیوهن بالإضافة إلى هذا یرى كل من جوزیف ن  

للأجندة الدولیة ... الاعتماد المتبادل وبروز الفواعل وتصدر الاهتمامات الإقتصادیة والبیئیة
الفوضى الذي یعانیه النظام الدولي وأن الاعتماد المتبادل  مأزقلا یجب أن یعمیهم عن 

یة قادرة على التخفیف من حدة وحده لن یكفي لتحقیق السلم والأمن دون وجود مؤسسات دول
الفوضى الدولیة والمشكلات الناجمة عنها، بما یعني أن تحقیق الدول للأمن لا یتوقف عن 
حجم المبادلات أو كثافة العلاقات بقدر ما یتوقف على فاعلیة الأدوار التي تؤدیها الدول 

  .2والمؤسسات الدولیة في سبیل إرساء معالم الأمن
ول أن البعد الأمني مرتكز أساسي في رسم السیاسة الخارجیة بفعل من هنا یمكن الق   

تشابك العلاقات الدولیة، بحیث أن حدوث أزمة سیاسیة أو إقتصادیة في أي دولة داخلیا 
تنعكس آثارها بصفة سریعة على باقي الوحدات الدولیة ومنه یصبح من الصعب فصل 

یتطلب رسم سیاسات خارجیة للتصدي  العوامل الخارجیة عن العوامل الداخلیة ، ومن ثم
  .لمثل هذه التهدیدات 

  

  

  

  

 
                                                           

، أفریل 160: العدد ,  السیاسة الدولیة": الأمن والتدخل الخارجي في الشرق الأوسط ،عبد االله یوسف سهر محمد  - 1
  .12، ص 2005

  .253، صمرجع سابقمحمد الطاهر عدیلة،  - 2
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في  التهدیدات الأمنیةالأهمیة الجیوسیاسیة  لمنطقة الساحل ونظرة عن : المبحث الثاني
  .المنطقة

یشكل الساحل الإفریقي أحد المجالات الجیوسیاسیة التي تثیر اهتمام المجموعة الدولیة 
الجیوسیاسي ونخص بالذكر كل من الجزائر والمغرب، نظرا لما عموما، خاصة دول الجوار 

تشهده المنطقة من تحولات سیاسیة وتفاقم الأزمات الداخلیة، واتساع دائرة التهدیدات الأمنیة 
المتمثلة في تفشي الهجرة غیر الشرعیة والجریمة المنظمة وخاصة ظاهرة الإرهاب، 

   .المنطقة داخلیا وأمن دول الجوار إقلیمیا واحتمالات تنامي هذه الأخیرة مما یهدد أمن
جیوسیاسیا  من خلال هذا المبحث سنقوم بتحدید طبیعة منطقة الساحل الإفریقي  

  .وجیواستراتیجیا، وإبراز أهم التهدیدات الأمنیة في المنطقة
  سیاسیة لمنطقة الساحل الإفریقي -الطبیعة الجیو : المطلب الأول

ة ي، وذلك یعكس اختلاف وجهات النظر لمنطقة الساحل الإفریق هناك العدید من التعاریف  
والخلفیات النظریة للباحثین، فالساحل الإفریقي هو منطقة شبه جافة تقع بین الصحراء 

ا من السنغال عبر موریتانیا مالي بالكبرى، في الشمال والسافانا في الجنوب، ویمتد غر 
  .1لسودان حتى إثیوبیا شرقابوركینافاسو والنیجر، شمال نیجیریا، تشاد، ا

یضم الدول " واستنادا إلى المعیار السیاسي فإن منطقة الساحل تشیر إلى ساحل كبیر   
السنغال، : التي تواجه أزمات اقتصادیة وسیاسیة وبیئیة بدأت منذ سنوات السبعینیات وأهمها

   .2موریتانیا، بوركینافاسو، النیجر، أتشاد، مالي، وحتى الجنوب الجزائري

                                                           
رة مذك، الاتجار بالمخدرات في الساحل الإفریقي وانعكاساتها على مستقبل الأمن الوطني الجزائريناصر عامر،  - 1

السیاسة الخارجیة ، نقلا عن سوسن معمري، 49، ص2012،2013 ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر،
مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر في السیاسات العامة المقارنة، كلیة الحقوق  الجزائریة والمربیة تجاه منطقة الساحل،

  .29، ص2015والعلوم السیاسیة ، جامعة العربي بن مهیدي ، ام البواقي ، 
ورقة مقدمة في ( "الرهانات والقیود: استراتیجیة الاتحاد الأوروبي للأمن والتنمیة في منطقة الساحل" شمسة بوشناقة،  - 2
التحدیات الأمنیة للدول المغاربیة في ضوء التطورات الراهنة، كلیة الحقوق جامعة ورقة، قسم العلوم : لملتقى الدولي حولا

  .2013فیفري   27/28السیاسیة، 
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  الجزء الجغرافي لدول المشكلة للساحل الإفریقي : 01الشكل رقم 

  
source :Sahel Region , Humanitarian Needs Overview , December 2013, Prepared by OCHA on 

behalf of Regional Humanitarian Partners,p02.  

بالساحل الإفریقي لا یكمن في ولأنه تم الافتراض مسبقا بأن الاهتمام الجزائري والمغربي   
البعد الأمني فقط بل یتعداه إلى أبعاد أخرى، فإنه لا یمكننا الاكتفاء بتعریف الساحل على 
أنه قوس للأزمات، بل تستوجب الدراسة التطرق إلى المكانة الجیواستراتیجیة للساحل 

 :الإفریقي التي جعلت منه محل أطماع العدید من الدول، وتتمثل في
  : وارد الطبیعیةالم -

تبرز المكانة الجیواستراتیجیة لمنطقة الساحل من خلال زیادة الاهتمام بالمنطقة من طرف 
القوى الاقتصادیة والسیاسیة العالمیة بصفة عامة، والدول الإقلیمیة بصفة خاصة، نظرا لما 

ي تزخر بها تزخر به المنطقة من موارد نفطیة وغازیة، لهذا سنعرج على الموارد الطبیعیة الت
  : المنطقة والتي یمكن حصرها في
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  :النفط والغاز -
من احتیاطي النفط العالمي المثبت، ویتركز معظمه بنسبة % 10تضم القارة حوالي    
هي نیجیریا والجزائر ولیبیا، في حین تبلغ احتیاطات : في ثلاث دول رئیسیة منتجة% 60

العالمیة، فمن ممیزات النفط والغاز من نسبة الاحتیاطات % 8الغاز في القارة حولي 
الإفریقي سهولة استخرجه، وسهولة تسویقه بسبب موقع القارة الاستراتیجي بین قارات العالم 
من جهة، ویسبب تركز كمیات كبیرة من النفط على السواحل أو في المیاه الإقلیمیة لدولها 

 .رف العدید من الدولمن هنا یبرز الاهتمام الكبیر بالمنطقة من ط.  1من جهة أخرى
  الموارد الأولیة -

من الماس في العالم، % 40من البلاتین في العالم، وأكثر من % 80تنتج القارة الإفریقیة    
من الذهب وبالعودة إلى منطقة الساحل الإفریقي فنجد أن مالي تتركز في نشاطها % 20و

سفات والألماس، أما فیما الاقتصادي على صناعة التعدین لا سیما استخراج الذهب والفو 
 280یخص المعادن فنجد الیورانیوم الخام في المرتبة الأولى، یقدر الاحتیاطي منه بنحو 

  .2طن تستغله شركة سوسیل الفرنسیة ألف
وبما أن منطقة الساحل الإفریقي تعرف بقوس الأزمات نظرا لتعدد التهدیدات الأمنیة فیها    

  :السببیة، والتي یمكن إجمالها في النقاط التالیة ، ارتأینا للتطرق لأهم الحركیات
الطبیعة الاجتماعیة المفككة إثنیا، قبیلیا وعرقیا مما جعل من مستوى التجانس  §

الاجتماعي ضعیفا وحركیات الاندماج المجتمعي صعبة، خاصة مع غیاب ثقافة سیاسیة 
  .وطنیة موحدة مما ینتج أزمات عدیدة

حدود سیاسة دون مراعاة الحدود الأنثروبولوجیة  فشل الدول الجدیدة التي ورثت §
  المحلیة للمجتمعات

                                                           
  ،06العدد  إفریقیة، قراءات مجلة تعریفیة لمحة :الاستراتیجي افریقیا قارة موقع مغرم النهدي، احمد - 1

http://www.qiraatafrican.com/_pdf/n6.pdf.47(2010) 
مرجع نقلا عن سوسن معمري،  .55ص مرجع سابق،، "الاتجار بالمخدرات في الساحل الإقریقيناصر عامر ،  - 2

  .31، صسابق

http://www.qiraatafrican.com/_pdf/n6.pdf.47(2010)
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في عملیات البناء السیاسي للدول خاصة مع وجود أشكال للهیمنة الإثنیة أو الجهویة  §
 .على الحیاة السیاسیة في كثیر من دول الساحل

أدى ضعف أو غیاب فلسفة المواطنة في هذه الدول، مع انتشار الفساد السیاسي،  §
وضعف الأداء المؤسساتي لاستحالة بناء آلیات الوقایة أو حل النزاعات الداخلیة ذات 

 .فعالیة ومصداقیة، مما یجعل من تدخل أجنبي ثالث أمرا ضروریا
ضعف العدالة التوزیعیة مما ینتج حالات من الإحباط السیاسي التي تخلق حركیات  §

ق في النیجر للاستفادة من واردات للتمرد والعنف السیاسي ومثال عن هذا مطالب الطوار 
 . إنتاج وتصدیر الیورانیوم

بالمائة من سكان تشاد  80ضعف الأداء الاقتصادي وانتشار الفقر المدقع إذ أكثر من  §
بالمائة من سكان  60یعیشون تحت مستوى واحد دولار أمریكي في الیوم، وأكثر من 

ج حركیات الهجرة السریة والإحباط مالي والنیجر في نفس الحالة المعیشیة، وهذا ما ینت
 .الاجتماعي الذي یخلق حركیات التوجه نحو الإجرام والعنف

 .انتشار الأوبئة المتنقلة والمعدیة مثل الملاریا، السل والإیدز بأشكال خطیرة §
نزوح (تأثر منطقة الساحل بالكوارث الإنسانیة التي تنتجها الحروب الداخلیة أو البینیة  §

 ).سودان إلى الصومال، من اریتریا سابق للسوداناللاجئین من ال
 هشاشة ومیوعة الحدود، اتساع الرقعة الجغرافیة وضعف الكثافة السكانیة §
باحتمالات فشل عدد من دول الساحل مستقبلا  الإستراتیجیةإقرار أغلب المؤشرات  §

 .بالنظر الضعف الاندماج الاجتماعي، العجز الاقتصادي
للقوى الاقتصادیة والسیاسیة عالمیا بهذه المنطقة خاصة مع وجود الاهتمام المتزاید  §

مؤشرات إیجابیة جدا على مستوى الاستكشافات النفطیة والغازیة وهذا ما خلق تنافسا 
  .1محتكما بین فرنسا، الصین والولایات المتحدة الأمریكیة على طریق النفط في إفریقیا

 

  
                                                           

  .32، صمرجع سابقنقلا عن سوسن معمري،  .09، صمرجع سابقامحند برقوق ،  - 1
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  لمنطقة الساحل الإفریقيالأهمیة الإستراتیجیة : المطلب الثاني

 العامل الجیوسیاسي  )1
الساحل الأفریقي مصطلح عربي الأصل ویعني تقلیدیا الشاطيء او الحافة الجنوبیة 

إن كبر مساحة الساحل الأفریقي جعلت عملیة تحدیده وتعریفه تختلف باختلاف ، للصحراء 
، )01أنظر الخریطة (ا نوعیة واهتمام الدارسین للمنطقة، فهناك من یعرفها تعریفا جغرافی

 .وهناك من یعطیها تعریفا سیاسیة
جغرافیا تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من المساحة الكبیرة المنطقة الساحل الأفریقي،   

، والدول 1وتنوع المعاییر والمنطلقات لدى الباحثین في تحدید الفضاء الجغرافي لهذه المنطقة
ع على أن الفضاء الجغرافي للساحل الأفریقي یشمل من المكونة لها، إلا أن هناك شبه إجما

فهي تمتد من . الناحیة الجغرافیة المنطقة الفاصلة بین شمال أفریقیا، وأفریقیا جنوب الصحراء
البحر الأحمر شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا، شاملة السودان، تشاد، والنیجر وموریتانیا 

حل وهو الإقلیم الذي یغطي القوس الممتد من وهناك تحدید أخر لإقلیم السا. والسنغال
السودان إلى موریتانیا، ویطلق بثقة على بلدان ثلاثة محوریة هي مالي والنیجر وتشاد، 
ویتعلق الأمر ببلدان شاسعة جغرافیا، ومحدودة السكان، وذات بعد صحراوي فسیح، لا تطل 

شریط طویل یضم دولا عدیدة وبالتالي فالمنطقة عبارة عن . غالبیة دولها على منفذ بحري
  .وتبلغ مساحتها ما یقارب تسعة ملایین كیلومتر مربع

وتعرف منطقة الساحل الأفریقي بخصائص جغرافیة، تتمثل في أربعة عناصر هیا    
وهذه العناصر لها تداعیاتها . المجاعة ، الجفاف، التصحر، ارتفاع درجات الحرارة

جتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والإنسانیة التي وانعكاساتها المباشرة على الأوضاع الا
  . تواجهها المنطقة

 مجموعة الدول التي ضمتها لجنة ما بین الدول لمكافحة الجفاف إلىأما سیاسیا وبالعودة 
  السنغال ، غامبیا، موریتانیا، مالي: فالساحل الأفریقي یضم  1971التي تم انشاؤها 
أضیف كل من غینیا بیساو غینیا والرأس الأخضر ونظرا لزحف الرمال كان  النیجر، تشاد ثم

                                                           
مركز الأمارات للدراسات والبحوث  ، ،ابو ظبي1،ط إفریقیاالأمن في منطقة الساحل والصماء في ، مصلوح كریم  - 1

  .9-8ص  2014الاستراتیجیة ، 
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من الضروري أن تضاف كل من السودان ، اثیوبیا الصومال ، كینیا وهناك من یعرف 
ر الأسود الذي یشمل النیجر ، بوركینافاسو، تشاد، مالي، قالساحل الأفریقي على أنه حزام الف

وس الأزمات قعیار المشاكل والأزمات الاثنیة الكائنة به فم إلىموریتانیا ،أما إذا استندنا 
 .1یضم السودان ، تشاد ، النیجر، مالي، موریتانیا 

  خریطة توضح دول الساحل : 02الشكل رقم 

  
  

یة قوي، الجزائر والهواجس الأمنیة الجدیدة في منطقة الساحل الإفریقي، مركز الجزیرة للدراسات ، تقاریر، نبوح: المصدر
 ، انظر الموقع2014دیسمبر 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/12/2014121110195()627544.html  

 العامل الدیمغرافي  )2
تتمیز منطقة الساحل الأفریقي بتنوع إثني وعرقي ألقي بظلاله على البناء الاجتماعي،   

فعلى . حیث تمتاز المنطقة بتداخل وتلافي عدة أعراق تمثل كل منها أنماطا وعادات مختلفة

                                                           
، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة  واقع الجریمة المنظمة في منطقة الساحل الأفریقی منصوري،، سفیان  غزقا عادل - 1

  .158-157، ص2016مارس  23والعدد 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/12/2014121110195()627544.html
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سبیل المثال نجد في النیجر قبائل الهوسا والزرما، والطوارق، والعرب، وفي مالي قبائل 
  .1ونغاي والبولس، والكانوري، والطوارق والعربالبامبارا والس

وفي تشاد توجد ثلاث مناطق جغرافیة مناخیة، تتمیز بالتوزیع غیر العادل من حیث الكثافة   
السكانیة حیث تعتبر تشاد دولة ذات كثافة سكانیة قلیلة مقارنة مع الدول المجاورة لها، وذلك 

ملیونان  1957عدد السكان في عام  فقد وصل إجمالي. بسبب النمو السكاني البطيء
. إلى خمس ملایین ونصف 1988ونصف؛ إلا أن هذه الكثافة السكانیة وصلت في عام 

فرد في الكیلو متر الواحد،  4.9ویقدر متوسط الكثافة السكانیة على امتداد تشاد بحوالي 
 حوالي وتتمیز مناطق الشمال بكثافة سكانیة أقل بسبب الطبیعة الصحراویة، حیث یقطن

رد في الكیلومتر المربع، بینما تتمیز مناطق الجنوب بكثافة سكانیة عالیة حیث یقطن ف 0.1
  .2فرد في الكیلو متر الواحد 52.4حوالي 

التركیبة الأجتماعیة والدیمغرافیة المتنوعة لدول الساحل الأفریقي جعلت من مستوى  إن   
الوطنیة الموحدة، التي نتج عنها  التجانس الاجتماعي ضعیفة، خاصة مع غیاب الثقافة

أزمات عدة مثل أزمة الطوارق في النیجر ومالي، والاضطرابات العرقیة في موریتانیا، 
  .والحروب الأهلیة في دارفور، والصراعات القبلیة والإثنیة في تشاد

  العامل الاقتصادي  )3
الواقع الأقتصادي ومما یمیزه . تعتبر منطقة الساحل الأفریقي من أفقر مناطق العالم    

لمنطقة الساحل هو هشاشة وتدهور اقتصادیات دوله بحیث أن معظم دول الساحل الأفریقي 
  .ة البلدان الأقل نموائتصنف حالیا ضمن ف

  
  

                                                           
الفرنسي الأمریكي  ، التنافس التوازنات والصراعات الدولیة إطارمنطقة الساحل الأفریقي في : سعید علي أحمد طه - 1

  الموقع ، انظرنمونجا 
https://tsaidali.wordpress.com/2015/08/29.html   

  .مرجع سابقسعید علي احمد طه،  - 2

https://tsaidali.wordpress.com/2015/08/29.html
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، فإن الناتج المحلي 2009وبحسب إحصائیات ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة لعام 
 68.530 ولار أمریكي، والسودان بحواليملیون د 8.914الإجمالي التشاد قدر بحوالي 

ملیون  4.905ملیون دولار أمریكي، ومالي بحوالي ملیون دولار أمریكي، والنیجر بحوالي 
 13,333ملیون دولار أمریكي، والسنغال بحوالي  3.201 دولار أمریكي، وموریتانیا بحوالي

أما نیجیریا لأنها . أمریكيملیون دولار  8.431 ملیون دولار أمریكي، وبوركینافاسو بحوالي
 222,867ي مرتفع حیث یقترب حلتعد أكبر دولة منتجة للنفط في إفریقیا، فإنتاجها الم

  . ملیون دولار أمریكي
فحسب إحصائیات . هذا بالإضافة إلى الدیون الخارجیة الكبیرة التي تعاني منها هذه الدول   

موعة البنك الإفریقي للتنمیة، والإتحاد مج: التي قدمتها المؤسسات الأفریقیة الثلاث 2009
الإفریقي، واللجنة  الاقتصادیة لإفریقیا، فقد قدر حجم الدیون الخارجیة لبوركینافاسو بحوالي 

ملیون دولار أمریكي، ومالي بحوالي  2134وتشاد بحوالي  ملیون دولار أمریكي، 1751
ریكي، وعلى الرغم من هذه ملیون دولار أم 34360ملیون دولار أمریكي، والسودان  1863

الأوضاع الاقتصادیة، فإن منطقة الساحل أصبحت منطقة ذات أهمیة اقتصادیة، كونها 
تزخر بالثروات المعدنیة مثل الذهب، الیورانیوم، الفوسفات، وباتت الثروة النفطیة عامل جذب 

ل یومیا، ألف برمی 200بما یقارب  2003كبیر لدول العالم إذ تصدر تشاد النفط منذ عام 
كما أصبحت مالي ثالث منتج أفریقي للذهب بعد جنوب أفریقیا وغانا، وتتمیز النیجر بكونها 

وتعتبر نیجیریا أكبر دولة مصدرة . ثالث دولة مصدرة للیورانیوم في العالم بعد استرالیا وكندا
  . ملیار برمیل 36ملیون برمیل واحتیاطي یبلغ  27للنفط بحجم إنتاج یومي یصل إلى 

ن الأفریقي أن منطقة الساحل الإفریقي الأفریقیة شهدت منذ نهایة الحرب أیرى المتتبعون للش 
الباردة صعود عدد من التهدیدات الجدیدة التي من شأنها الإضرار بمصالح الأفراد 
والجماعات والحكومات، وتأتي هذه التحدیات الجدیدة على المنطقة في خضم التحولات 

وتعد منطقة الساحل الأفریقي من بین أكثر . ة التي شهدها العالمالسیاسیة والاقتصادی
المناطق في العالم التي تشهد حالة غیر مسبوقة من التطورات الأمنیة، نتیجة لمجموعة من 
العوامل یمكن حصرها في ثلاث أبعاد وهي؛ البعد الأول ویتمثل في الوجود الإرهابي في 

ویتمثل في : البعد الثاني, ذا آمنا وقاعدة لعملیاتهالمنطقة الذي جعل من منطقة الساحل ملا
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، وتجارة البشر والمخدرات، والهجرة غیر الشرعیة، وهیمنة 1انتشار ظاهرة الجریمة المنظمة
 .ویتمثل البعد الأخیر في الفشل البنیوي والوظیفي للدولة في المنطقة. ظاهرة تجارة الأسلحة

 نطقة الساحل الإفریقيالتهدیدات الأمنیة في م: الثالثالمطلب 
شهدت منطقة الساحل والصحراء منذ نهایة الحرب الباردة صعود عدد من التهدیدات   

الجدیدة التي من شأنها الإضرار بمصالح الأفراد والجماعات والحكومات، فالجریمة المنظمة 
روب العابرة الحدود والإرهاب الذي امتدت شبكاته إلى المنطقة، والأزمات الداخلیة والح

الدول شكلوا في الفترة الراهنة مشكلا حقیقیا الدول المنطقة ودول الجوار،  الأهلیة، وفشل
وبالنظر لشدة هذه التهدیدات مع طبیعتها المزمنة، یمكن القول أن الساحل الإفریقي، كقوس 
للأزمات ینتج عدد من المعضلات الأمنیة السیاسیة منها والاجتماعیة والتي سوف تتفاقم في 

 .2لغیاب استراتیجیات محكمة ومبادرات إقلیمیة فعالة للتصدي لها  السنوات القائمة نظرا
سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى أهم التهدیدات الأمنیة التي تعاني منها   

المنطقة، كالإرهاب كتهدید رئیسي في المنطقة ومحور دراستا تور حوله، بالإضافة إلى 
زمات الداخلیة وأهمها أزمة الطوارق، ونموذج الجریمة المنظمة الهجرة غیر الشرعیة، والأ

الدولة الفاشلة، فجل هذه التهدیدات مترابطة فیما بینها لتكون سبب مباشر أو غیر مباشر في 
  :وهي كالتالي. تنامي النشاطات الإرهابیة في المنطقة

  :الإرهاب -1 
لا یوجد تعریف جامع ومانع لظاهرة الإرهاب نظرا لتداخل المفهوم مع مفاهیم أخرى، على  

غرار الجریمة المنظمة مثلا، فقد عرفه بروس هوفمان أنه استعمال الخوف عن طریق العنف 

                                                           
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الإفریقيفي الساحل  الأمنفي تحقیق  الإنسانیة الأمنیةدور المقاربة شكیط خالد، ب- 1

، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، و الإعلامالماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة 
  .22،ص  0211، 7جامعة الجزائر 

مذكرة ،  الفرنسي الأمریكي في منطقة الساحل الإفریقي في فترة ما بعد الحرب الباردة التنافسأمینة بویصلة،  - 2
  .37،ص2012-2011ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر،
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والملاحظ من هذا التعریف أنه ركز فقط على الشق  .1أو التهدید به سعیا للتغیر السیاسي
  .الإرهابیة، على أنه أداة ضد الحكومات من أجل التغییر السیاسي السیاسي للظاهرة

حدثت تغییرات على المعنى الدقیق للإرهاب، وتم استعمال  2001سبتمبر  11بعد أحداث   
تعبیر الحرب على الإرهاب لوصف حملات متعددة الأوجه على الأصعدة الإعلامیة 

ستهدفت تولا ذات سیادة وحكومات، وكان والاقتصادیة والأمنیة والحملات العسكریة التي ا
هذا الانعطاف في المعنى مرتبطا بوصف الشخص أو الجهة بكونه یستعمل الدین في 

بتطبیق الدین بصورة متطرفة، فهذا التعریف عبر عن الإرهاب  الشؤون السیاسیة أو یقوم
ریة، وترجع بالحرب التي تشمل مختلف الجوانب سواء الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو العسك

 2.أسبابها إلى شخص أو جهة تستعمل الدین لهذا الغرض
تعریفا للإرهاب یقوم على  1999تبنت الاتفاقیة الإفریقیة لمنع ومكافحة الإرهاب عام   

اعتباره أي فعل یمثل انتهاكا للقوانین الجنائیة الدول الأعضاء، ویهدد السلامة البدنیة أو 
أو الوفاة، لأي شخص أو عدد من الأفراد أو قد یسبب الحریة، أو یسبب إصابات خطیرة 

ي أو الثقافي، ویكون ئدمارا للممتلكات العامة أو الخاصة، أو الموارد الطبیعیة أو التراث البی
           الترهیب أو التخویف أو إجبار: هادفا ومتعمدا، ویدخل ضمن الأعمال الإرهابیة كما یلي

هیئة أو مؤسسة أو الجمهور العام أو أي قطاع، لفعل أو إكراه أو دفع أي حكومة أو  أو
الامتناع عن فعل أي عمل، أو عن أن تتبنى أو تمتنع عمن موقف معین، أو تعمل طبقا 
لمبادئ معینة، أو تخریب أي خدمات عامة أو وسائل إیصال أي خدمة أساسیة للجمهور أو 

  .3مسلح في الدولةلإیجاد حالة طوارئ عامة، أو إیجاد حالة من العصیان ال

                                                           
1 - Doron Zimmermann, "the transformation of terrorism, the new terrorism", impact scalability 
and the dynamic reciprocal threat perception, zucher beitrage 2004, 27. in  
(http://www.cionet.org/coursepack cp03 ep3g_07.pdf)  

 .12، ص2014مطیعة لیت فیصل للطباعة المدونة، : ، وبغدادإرهاب، القصيطارق  - 2
منكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات " (دراسة في الظاهرة وآلیات مواجهتها: الإرهاب في إفریقیا عطیة، إدریس - 3

  .51ص، 2010/2011الدولیة، جامعة الجزائر،

http://www.cionet.org/coursepack
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ومن الملاحظ أن هذا التعریف شمل مختلف مستویات التهدید الإرهابي، سواء على    
مستوى الأفراد والجماعات، أو الهیئات، أو على مستوى الدولة ككل، وهذا ما ینطوي على 

  .الظاهرة الإرهابیة في الساحل الإفریقي التي تعدد مستویات تأثیرها 
الإرهابیة في منطقة الساحل الإفریقي بشكل كبیر بحیث تعددت التیارات استفحلت الظاهرة    

الإرهابیة في المنطقة، بالإضافة إلى بعض الحركات المتطرفة التي لها نفس التوجهات، ولقد 
تمكنت التنظیمات الإرهابیة من الاستفادة من انعدام الأمن في منطقة الساحل الإفریقي وفشل 

الملاذ الآمن، بالإضافة إلى أن اتساع مساحة الساحل الإفریقي الدول فیه مما وفر لها 
وهشاشة حدوده ساهم إلى حد كبیر في تواجد الإرهابیین في المنطقة، وربما أبرزها الجماعة 

هذا . 1التي أصبحت تعرف بتنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي السلفیة للدعوة والقتال
لها وحتى انه استطاع استقطاب أطراف تابعة له من دول الأخیر وجد ظلته في المنطقة بكام

العالم وجعل من المنطقة مركزا حیویا لجمیع نشاطاته التي هددت دول الساحل ودول الجوار 
   .خاصة الجزائر والمغرب

 :الجریمة المنظمة-2
قذه نتعرف الجریمة المنظمة عموما على أنها تشاط إجرامي معقد وتطاق واسع، ت  

الأشخاص على درجة من التنظیم، وتهدف إلى تحقیق ثراء للمشتركین فیها، مجموعات من 
على حساب المجتمع وأفراده، وهي غالبا ما تتم عن طریق الإهمال التام للقانون، وتتضمن 

  .2د الأشخاص، وتكون في بعض الأحیان بالفساد السیاسيدجرائم ته
لجریمة المنظمة، هذا النشاط یختلف عرفت منطقة الساحل الإفریقي تزایدا خطیرا النشاط ا  

ویتنوع بتخصص كل منظمة إجرامیة، وتأتي تجارة المخدرات في المرتبة الأولى، فالمنطقة 
هي عبارة عن ممر طبیعي یستخدم منذ آلاف السنین، ونظرا للمسالك الصحراویة الوعرة و 

فالجریمة المنظمة الشاسعة فقد كانت المنطقة أرضا خصبة لازدهار نشاط تجارة المخدرات، 
                                                           

التهدیدات الأمنیة في الساحل على الأمن في المغرب العربي أورقة بحث كنت في الملتقى أثر ، الدكتور عمر فرحاتي  - 1
-27، جامعة ورقلة، قسم العلوم السیاسیة، المغاربي حول التهدیدات الأمنیة للدول المغاربیة في ضوء التطورات الراهنة

  .14 ، ص2013فیفري  28
أكادیمیة نایف العربیة للعلوم (، الجریمة المنظمة التعریف والأنماط والاتجاهاتاح مصطفى الصیفي وأخرون، عبد الفت - 2

  .24، ص1999،الأمنیة، الریاض
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لا تقتصر على نشاط واحد في منطقة الساحل، فكذلك نلعب نشاطات الاتجار بالبشر وجها 
آخر لهذه الظاهرة، إذ غالبا ما تستعمل هذه العصابات مناطق النزاعات والحروب الأهلیة 
من أجل نقل الأطفال والنساء وحتى الأشخاص من مناطقهم الأصلیة، إلى مناطق أخرى 

  .1عنهم واستغلال ظروفهم مقابل الحصول على مبالغ معتبرة لقاء هذا النشاط غریبة
إضافة للنشاطین السابقین الذكر للجریمة المنظمة، هناك نشاط أخر أكثر وأشد خطورة،   

وهو تجارة الأسلحة التي تزدهر في منطقة الساحل بشكل یثیر المخاوف، فهذه التجارة في 
لیة في السودان ومالي والنیجر والتشاد وغیرهم من دول الرئیسي للحروب الأه المغذي

الساحل الإفریقي، فالحدود الشاسعة لهذه الدول وغیر المراقبة تعتبر عاملا مشجعا على هذا 
 .2النشاط

وعلیه تعد الجریمة المنظمة من أخطر التهدیدات الأمنیة في الساحل الإفریقي حیث    
السنوات الأخیرة، والتي اتخذت عدة أشكال خاصة منها عرفت هذه الظاهرة تنامیا كبیرا في 

المتاجرة بالمخدرات الذي أصبحت ممولا رئیسیا للجماعات الإرهابیة في المنطقة والتي 
  .أصبحت تهدد دول الساحل والجزائر والمغرب

  :الهجرة غیر الشرعیة-3
ها أمن الأفراد والتي یتداخل فی تندرج الهجرة غیر الشرعیة ضمن التهدیدات عابرة الحدود 

تعنى بأولئك المهاجرین الذین لا یلتزمون بالشروط : " والدولة والمجتمع، وتعرف على أنها
في الدول التي یهاجرون إلیها، والمهاجرون العابرون إلى  وإقامتهمالقانونیة المتعلقة بدخولهم 

  .3الدول تكون ممرا للوصول إلى دولة أخرى
عیة من بین سمات القارة الإفریقیة خاصة بعد نهایة الحرب تعتبر ظاهرة الهجرة غیر الشر    

الباردة، أین عرفت المنطقة عدة حروب أهلیة ونزاعات حدودیة، فأصبح للهجرة غیر الشرعیة 
مبرراتها وأسبابها في منطقة الساحل الإفریقي، فالجفاف والتصحر وغیاب التنمیة الحقیقیة 

                                                           
  .25، صمرجع سابق، عبد الفتاح مصطفى الصیفي وأخرون - - 1
  .26ص مرجع سابق،، عبد الفتاح مصطفى الصیفي وأخرون - 2
  .346-345، بدون سنة، ص05، العدد مجلة المفكر، وسیاسة الجوار الأوروبيالهجرة سهام حروري،  - 3
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لمنظمة كلها عوامل ساعدت وساهمت في تشجیع وغیرها من المتغیرات وعصابات الجریمة ا
  . 1الهجرة إلى أماكن توفر الأمن والاستقرار

ولقد عرفت منطقة الساحل الإفریقي في بدایة الألفیة الجدیدة تزایدا معتبرا للمهاجرین غیر    
مهاجر سري في السنة خلال السبعینیات من  200الشرعیین، فبعد أن كان الأمر لا یتعدى 

الماضي، أصبحت الإحصائیات الأخیرة الصادرة عن الأجهزة الرسمیة الجزائریة بأكثر القرن 
  .2من خمسة آلاف مهاجر سري كلهم یعبرون الساحل الإفریقي

وبالتالي أصبحت ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة في الساحل الإفریقي تهدیدا للقارة الإفریقیة    
                  "الأمراض والأوبئة الخطیرة مثل الایدزکل نظرا لما ینجم عنها من مخاطر كتقل 

مما یؤثر على النسیج الاجتماعي في الدول المستقبلة مثل الجزائر التي " السرطان"و 
  .استقبلت في السنوات الأخیرة العدید من المهاجرین المالیین بسبب الحرب

 :الأزمات الداخلیة -4 
ي تقوده القاعدة أصبحت منطقة الساحل منطقة مثالیة في ظل تنامي الإرهاب الدولي الت   

تحالف فیما بین القاعدة وجماعات الطوارق  إمكانیةالتمریر الاستراتیجیات الإرهابیة، وعن 
  .3ات هشة ومفككةئالتي تستهدف مالي والنیجر انطلاقا من حدود وبی

د الحكومات في فلقد شهدت مالي نمطا متكررا من الانتفاضات التي قادها الطوارق ض  
باماكو، وفي مواجهة ردود غیر فعالة من قبل الدولة المالیة، شعر الطوارق بان باماكو 
أهملتهم وهمشتهم، وخصوصا في أوقات الجفاف وقد دفعتهم تلك الأوضاع إلى شن ثورات 

  .4متعددة في تسعینات القرن التاسع عشر والعقد الأول العشرین
  

                                                           
  .45، صمرجع سابقمبروك كاهي ،  - 1
  .46، صمرجع سابقمبروك كاهي،  - 2
: ورقة مقدمة في الملتقى الوطني حول  ،  تأثیر مشكلة الطوارق على استقرار منطقة الساحل الإفریقي"السعید ملاح،  - 3

، 2008ماي  16 15التهدیدات الأمنیة الجدیدة في منطقة الساحل الإفریقي، جامعة بسكرة، قسم العلوم السیاسیة، و  65
  .19ص

مركز الجزیرة " ، التدخل العسكري الفرنسي الإفریقي في أزمة مالي والمخاوف الأمنیة المتفاقمة فریدومأونوهام، - 4
  .03، ص2013فبرایر  13لدراسات ، ل
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  الجغرافي لتوزع الأقلیة الترقیة في منطقة الساحل الإفریقيلمجال ا: 03الشكل رقم 

  
  .92ص. 2001سبتمبر  11أسماء رسولي، مكانة الساحل الإفریقي في الاستراتیجیة الأمریكیة بعد أحداث : المصدر

حسب الخریطة، تتوزع الأقلیة الترقیة في كل من النیجر، مالي، بوركینافاسو، لیبیا، والجزائر، 
 .الملاحظ أنها تتركز بشكل كبیر في كل من مالي، النیجر، والجنوب الجزائريومن 

إن جل الأزمات الداخلیة في الساحل الإفریقي یمكن إرجاعها إلى الحرمان النسبي والظلم    
من طرف الحكومات، والفقر الذي تعاني منه معظم دول الساحل الإفریقي، مما یؤدي ذلك 

ة مثل الطوارق في مالي من أجل استرجاع حقوقها، لكنها في إلى تمرد الجماعات الإثنی
الأخیر لا تلاقي اهتمام الحكومات، بل العكس من ذلك فهي تتهم بأنها جماعات إرهابیة، 
وخارجون عن القانون، فلیومنا هذا لازالت منطقة الساحل الإفریقي تعاني من الأزمات 

  .ریمة المنظمة والإرهابالداخلیة والتي أدت بدورها إلى تنامي نشاط الج
  نموذج الدولة الفاشلة -5 

تعرف الدولة الفاشلة بأنها تلك التي لا تستطیع السیطرة على كامل أقالیمها، وغیر قادرة    
على احتكار العنف في ید الأجهزة النظامیة، وتنتشر بها الجماعات المسلحة التي تعمل 

ب حكم القانون وینتشر الفساد في الحكومة، على حمایة المصالح الإثنیة والعرقیة، كما یغی
وتصبح هذه الأخیرة غیر قادرة على توزیع الموارد الأساسیة لجمیع السكان، وبالتالي ندرة 

، في الآونة الأخیرة اعتبرت البلدان الفاشلة مصدرا 1 الموارد تؤدي إلى الصراع المسلح
إزاء التهدیدات الأمنیة الناجمة عن  للتهدیدات العالمیة، حیث تمثل مكانا یسود فیه قلق كبیر

                                                           
  .176صمجلة شؤون الأوسط، بدون العدد والسنة، . الأمن في منطقة المغرب العربي و الساقعبد الوهاب عمروش،  - 1
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ضعف وانعدام وجود هیاكل الدولة، وتزدهر الجریمة في هذه الدول وبذلك یزداد النشاط 
  .1الإرهابي فیها

التي تعرف اضطرابات سیاسیة حادة " من أمثلة الدول الفاشلة في الساحل الإفریقي في مالي
ن حكومة انتقالیة، ولعل شمال مالي وخصوصا بعد الانقلاب العسكري على الرئیس و تعیی

الغني بالموارد الطبیعیة كالنفط و الیورانیوم هو ساحة صراع بین الجماعات الانفصالیة 
الموالیة لقبائل الطوارق والحكومة في باماكو بحجة أن الحكومة لم تعمل على توزیع الثورة 

یث غیاب تام للتنمیة، هذا الشمال الغني بالموارد الطبیعیة، والفقیر من ح بشكل عادل بین
الصراع خلق أزمات غذائیة وإنسانیة بفعل غیاب شبه تام لسلطة الدولة وعجزها التام على 

 .إیجاد حلول لهذه المشاكل
ما نستنتجه من خلال التهدیدات الأمنیة في الساحل الإفریقي التي تطرقنا إلیها، هو أنها    

ت الإرهابیة في المنطقة، فانتشار الدول الفاشلة مترابطة فیما بینها لتزید من حدة النشاطا
والضعیفة منحت الفرصة للتفاعل بین الجریمة المنظمة والإرهاب، حیث وفرت هذه الدول 
مجالا واسعا المختلف أشكال الجریمة المنظمة، كتجارة المخدرات والأسلحة وحتى البشر، 

تمعها، بالتالي یلجأ الأفراد لمثل على أداء وظائفها لتلبیة مطالب مج نظرا لعدم استطاعتها
هذه الأعمال والتي بدورها تساهم في زیادة عدد المتمردین والإرهابیین، وبالتالي فهي ترتبط 
بشكل وثیق بتنامي الظاهرة الإرهابیة في الساحل، وبدورها الجماعات الإرهابیة تعتمد على 

شلة والأزمات الداخلیة التي تعاني تجارة المخدرات و الأسلحة كمصادر التمویلها، فالدول الفا
منها دول الساحل تؤدي إلى تنامي ظاهرة الجریمة المنظمة والتي بدورها تحفز النشاطات 

  .الإرهابیة في المنطقة
  

  

  

                                                           
حالة الدولة الفاشلة نموذج مالي المستقبل العربي ": الدولة ما بعد الاستعمار في افریقیا أزمةالحافظ النویشي،  - 1
  .45، ص)2013(
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  : خلاصة الفصل 

الأمن الإنساني الذي اعتمدته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كمعیار لقیاس مدى استقرار   
دول العالم لازال لم یتحقق منه شيء یذكر في دول العالم الثالث وأفریقیا، خصوصا منطقة 
الساحل الإفریقي التي لازالت لم تخرج من معضلة تأسیس وبناء دولة قویة ذات ركائز لا 

مات، حیث نجد معاناتها على كل الأصعدة؛ من مشكلة الحكم وغیاب تهددها الأز 
الدیمقراطیة والتداول، وتفشي الانقلابات؛ وهذا أهم عائق أمام بناء دولة سلیمة ومستقرة في 
الساحل الإفریقي، إلى ما ورثته تلك الدول عن الاستعمار من تمزق مجتمعي وصراع إثني 

 .خارج، ما یؤسس لظواهر وتحدیات سلبیة أخرى وضعف للتنمیة وتبعیة لا محدودة لل
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  :تمهید

تعد العقیدة الأمنیة في المنطلق والموجه للسلوكیات والفعل الأمني والسیاسي للدولة،     
وهي المحدد لمختلف الاستراتیجیات والسیاسات التي تنتهجها الدولة في مواجهة التهدیدات 

تحدق بها وتهدد أمنها واستقرارها، وتعمل على خلق الفرص للفعل والتحرك والمخاطر التي 
 .الخارجي، وهي المنطلق في تحدید السیاسات العامة الوطنیة

ونظرا للأحداث والتحولات التي تعرفها المنطقة الإقلیمیة للجزائر على غرار دول الجوار مثل 
، تعمل الجزائر على تطویر شمال مالي أزمةتونس ولیبیا والساحل الإفریقي خاصة 

ها والحد من خطورتها تإستراتیجیة وسیاسیة ناجعة التعامل مع هذه الأزمات ومحاولة تسوی
كما تعمل الجزائر على تطویر استراتیجیات وآلیات لمواجهة , وتداعیاتها الأمنیة والعسكریة

لإرهاب والجریمة مختلف التهدیدات الأمنیة غیر التقلیدیة التي تأتي من منطقة الساحل كا
  :المنظمة والهجرة غیر الشرعیة، وعلیه تطرفا في هذا الفصل إلى المباحث التالیة

  العقیدة الأمنیة في الجزائر وارتباطها الوظیفي بالسیاسة الخارجیة : المبحث الأول §
أساسیات المقاربة الجزائریة في التكیف مع تحدیات الأمن الإنساني : المبحث الثاني §

  .الإفریقيفي الساحل 
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  العقیدة الأمنیة في الجزائر وارتباطها الوظیفي بالسیاسة الخارجیة : المبحث الأول

 إلى أهم مرتكزات العقیدة الأمنیةنتطرق في هذا المبحث إلى العقیدة الأمنیة ومن ثم    
الجزائریة ومسألة السیاسة الخارجیة الخ وكذلك ...الجزائریة التاریخیة والسیاسیة والإیدیولوجیة

   .2011الإستراتجیة الأمنیة الخارجیة الجزائریة منذ  وأخیرا الأمن القومي الجزائري

  العقیدة الأمنیة الجزائریة: المطلب الأول
تكتسي العقیدة الأمنیة أهمیتها من اعتبارها دلیلا یوجه ویقرر به القادة السیاسة الأمنیة    

ومن هنا نشأت العلاقة بین العقیدة الأمنیة والسیاسة للدولة ببعدها الداخلي والخارجي، 
الخارجیة، إذ یلاحظ تنامي تأثیر العقیدة الأمنیة باعتبارها تمثل المبادئ المنظمة التي تساعد 
رجال الدولة على تعریف المصالح الجیوسیاسیة لدولتهم وتحدید ما یحظى منها بالأولویة، 

دیدات والتحدیات البارزة والكامنة التي تواجه أمنها كما تساعد الدولة على التفاعل مع الته
  .1على المستویات الزمنیة القریبة، المتوسطة والبعیدة

جملة من الآراء والمبادئ والأطروحات والمفاهیم :  وتعرف العقیدة الأمنیة على أنها   
النظریة المتبناة من قبل الأفراد، والتي تهدف إلى توجیه السلوكات والمساعدة على تفسیر 

  .2الوقائع ذات الطبیعة السیاسیة، الاقتصادیة، الفلسفیة، الدینیة والعلمیة
تشكل نظاما فكریا لمسألة الأمن  كما یقصد بها مجموع الآراء والاعتقادات والمبادئ التي   

في الدولة وتتبنى الدول هذه العقیدة عندما یتعلق الأمر بتخطیها التحدیات والقضایا التي 
تواجهها، كما تمنحها هذه العقیدة إمكانیة تفسیر مجمل الأحداث ذات الطابع الأمني، إذ 

ها الدولة أمنها، كما تحدد تمثل هذه العقیدة تصورا أمنیا، حیث تحدد المنهجیة التي تقارب ب
كذلك أفضل السبل لتحقیقه، وعلیه عادة ما تكون مرجعیة هذه العقیدة عبارة عن أطروحات 

  .3نظریة تتبناها الدولة وصناع القرار فیها

                                                           
  .2، صمرجع سابقیة قوي، حنبو  - 1
، مذكرة مقدمة لنیل المغاربیةالأمن القومي الجزائري في ظل التحولات السیاسیة الراهنة في المنطقة فاطمة عیساوي،  - 2

  .103، ص 2015شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي سعیدة، الجزائر، 
  .104، صمرجع سابق، فاطمة عیساوي - 3
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ویمكن القول إن العقیدة الأمنیة على العموم تمد الفاعلین الأمنیین في الدولة بإطار نظري    
  .عد على تحقیق أهداف الدولة مجال أمنها القوميمتناسق من الأفكار یسا

وتستمد العقیدة الأمنیة الجزائریة توجهها العام من المبادئ العامة المستمدة من ركائز     
عدم التدخل في شؤون الآخرین، وهو ما لاحظناه في التحرك الجزائري حیال الأزمة اللیبیة 

بدعم من حلف الناتو، وهي الرؤیة التي تچ التي أنتجت ثورة أدت إلى تغییر طبیعة النظام 
لها ركائز قانونیة ودستوریة تحدد المهام الأساسیة لأجهزة الأمن الجزائریة التي تنحصر 

  ' .1مهامها في حمایة وصون سیادة الدولة وحدودها 
 مرتكزات العقیدة الأمنیة الجزائریة: الثاني الفرع

كزات التي تنطلق منها وتساهم في تشكیلها كل عقیدة أمنیة لأي دولة جملة من المرتل  
وبلورتها وبالرجوع إلى العقیدة الأمنیة الجزائریة نجد أن هناك جملة من العوامل التاریخیة 

  .لهاكوالجیوبولیتكیة والأیدیولوجیة ساهمت بدور كبیر في بلورتها و تش
محاولة طمس ومسح فمن الناحیة التاریخیة نجد أن الاحتلال الفرنسي للجزائر عمل على    

، إلا أن مشروعه فشل بسبب مقاومة الشعب الجزائري وتمسكه 2الهویة والشخصیة الجزائریة
بهویته العربیة الإسلامیة وثبت على أصوله مبادئه الوطنیة، وتعد الثورة التحریریة الجزائریة 

یدة الأمنیة ضد الاستعمار الفرنسي بأفكاره ومبادئها وقیمها أحد أهم روافد ومنطلقات العق
  .الجزائریة في فترة ما بعد الاستقلال

ساهمت الثورة التحریریة الجزائریة في رسم المشهد السیاسي والاجتماعي والاقتصادي    
الذي میز الجزائر بعد الاستقلال، فلجد أن عملیة بناء الدولة الوطنیة الجزائریة وبناء عقیدتها 

اخلیة والخارجیة، وحدود ومجالات الحركة والفعل الأمنیة والعسكریة، ورسم التزاماتها الد
السیاسي والأمني، خضع كثیرا لهذا العامل التاریخي، فرغم التحولات التي عرفتها الجزائر في 
ظل تنامي ظاهرة العولمة وما صاحبها من فرص وتحدیات، وتهدیدات ومخاطر، إلا أن 

یزال یطبع العقیدة الأمنیة الجزائریة،  هاجس التاریخ أو المتغیر التاریخي یظل حاضرا بقوة ولا
                                                           

  .2، صمرجع سابقیة قوي، حنبو  - 1
، الملتقى الدولي المحددات القانونیة والتحدیات الأمنیة الجدیدةالعقیدة المصریة الجزائریة بین عبد الكریم اسماعیل،  - 2

سیاسات الدفاع الوطني بین الالتزامات السیادیة والتحدیات الاقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة : حول
  .2014نوفمبر  13-12
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مثل رفض التواجد الأجنبي على التراب الجزائري أو على الحدود، ورفض التطبیع وإقامة 
علاقات مع المحتل الصهیوني لفلسطین، ودعم حركات التحرر في العالم ضد الاستعمار 

  .1والوقوف إلى جانب الشعوب المستضعفة خاصة دول العالم الثالث
كما تلعب العوامل الجیوبولیتیكیة دورا بارزا في تشكل العقیدة الأمنیة الجزائریة، فموقع    

الجزائر الاستراتیجي في نقطة تقاطع إستراتیجیة مهمة یتوسطها المغرب العربي الكبیر، 
واعتبارها نقطة التقاء بین كتلتین كبیرتین جغرافیا واستراتیجیا هما الاتحاد الأوروبي والعمق 

فریقي، وباعتبارها دولة متوسطیة محوریة، كما أنها الدولة الأكبر مساحة إفریقیا وعربیا، الإ
فهذه المعطیات الجغرافیة جعلت من الجزائر دولة مهمة ومحوریة جیوبولیتكیا، ولكن هذا 
المعطى الجغرافي كان له تداعیات على الأمن الوطني الجزائري، حیث جعلته یكون منکشف 

وعلیه فإن عملیة صیاغة العقیدة الأمنیة الجزائریة ظلت تأخذ بعین  على عدة جهات،
 .2الاعتبار هذه الإنكشافات الأمنیة

إن مستویات تأثیر العامل الجیوبولیتیكي على طبیعة العقیدة الأمنیة للجزائر متنوعة،     
عن  فإلى غایة نهایة الحرب الباردة مثلت قضایا دعم حركات التحرر في العالم والدفاع

مكانة الجزائر كقوة إقلیمیة أحد أهم عناصر العقیدة الأمنیة الجزائریة، أما في ظل التحولات 
التي أعقبت نهایة الحرب الباردة وعلى رأسها الانكشافات الأمنیة للجزائر، وزیادة درجات 
 الاعتماد المتبادل والترابط والتشابك على العدید من المستویات، اتجهت العقیدة الأمنیة

الجزائریة للارتكاز على عناصر ومعطیات جدیدة تجعلها تتكیف وتواكب التطورات الجاریة 
دولیا وإقلیمیا، وكان من بین أهم تلك العناصر قضایا تتعلق بمكافحة الإرهاب والجریمة 
المنظمة وتجارة المخدرات وأمن الدولة، أي الانتقال من البعد الخارجي كمحدد لهذه العقیدة 

  .3الداخلي الذي أثر بشكل واضح في صیاغتها إلى البعد
كما كان البعد الأیدیولوجي أحد أهم مرتكزات العقیدة الأمنیة الجزائریة منذ الاستقلال،     

فقد مثلت الاشتراكیة بمبادئها المناهضة للاستغلال والاستعمار والامبریالیة الغربیة، مصدرا 
عقود، كما أن الخیارات السیاسیة التي تبنتها  لعدة تلكقیما لهذه العقیدة الأمنیة واستمر 

                                                           
  .229 230، ص ص مرجع سابقسلیم بوسكین،  - 1
  .291ص،سابق، مرجع صالح زیاني - 2
  .231، صمرجع سابقسلیم بوسكین،  - 3
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الجزائر بعد الاستقلال كخیار الحزب الواحد دوره في بلورة هذه العقیدة الأمنیة، فحسب هذا 
الخیار والایدیولوجیا تم النظر إلى حزب جبهة التحریر الوطني على أنه وعاء جامع لتحقیق 

ى التي عرفتها الجزائر بعد الاستقلال مباشرة، الوحدة الوطنیة بعد الانشقاقات السیاسیة الأول
، وهي مراجع أساسیة  1986و  1976و  1964وعلیه أكنت المواثیق الوطنیة السنوات 

للأحكام الدستوریة في الجزائر أنذاك، إن الاشتراكیة كنظام وایدیولوجیا هي المنهج الوحید 
  .1الكفیل بتحقیق الاستقلال التام والقضاء على الاستغلال

لقد رسمت الإیدیولوجیة الاشتراكیة مبادئ وأهداف العقیدة الأمنیة الجزائریة لفترة تقارب   
ثلاث عقود منذ الاستقلال، ولعل من أبرز تلك الأهداف مناصرة حركات التحرر في العالم 
ونصرة القضیة الفلسطینیة، ودعم النزاع العربي ضد الكیان الصهیوني الغاصب، والعمل 

ة على مكانة الجزائر كقوة إقلیمیة، والاستعانة بالمؤسسة العسكریة والجیش على المحافظ
 .2الوطني الشعبي في جهود التنمیة وبناء الوطن

وأثرت التحولات العالمیة وحتى الداخلیة الجزائر مع نهایة الثمانینیات على التوجهات   
طویلة، فأحداث أكتوبر الایدیولوجیة التي ظلت مصدرا للعقیدة الأمنیة الجزائریة لعقود 

التي شهدتها الجزائر، وضعت الأمن الوطني أمام محك صعب، لاسیما أن الجزائر  1988
كانت تمر بتحولات عمیقة ضمن مستویات مختلفة خاصة السیاسیة والاجتماعیة ، إذ یعبر 

فقد الانفجار الداخلي الذي عرفته الجزائر عن العزلة والترهل الذي كان یعاني منه النظام، 
كان من أهم مؤشراته توسع الشرخ والهوة بین النخبة الحاكمة وعموم المواطنین، وبحكم تزامن 
ذلك الوضع مع تحولات كبرى وهامة على مستوى النظام العالمي كانهیار المعسكر الشرقي 

  وأفول الإیدیولوجیة الاشتراكیة والشیوعیة لتحل محلها الإیدیولوجیة اللیبرالیة على مستوى
مي، فإن ذلك انعكس بشكل واضح على طبیعة الإیدیولوجیة الاشتراكیة التي ظلت عال

  .3مصدر هام للعقیدة الأمنیة الجزائریة منذ الاستقلال
فمن أجل الحفاظ على الأمن الوطني ورغبة في مباشرة العدید من الإصلاحات السیاسیة 
والاقتصادیة، حدث تحول هام في العقیدة الأمنیة للجزائر لتتلاءم مع عملیة التحول المرن 
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والسلس نحو الدیمقراطیة، ومواكبة المتطلبات الجدیدة التي أخذت تفرضها التحولات التي 
  .الدولي ككلیمر بها النظام 

وتزامنت عملیة إعادة صیاغة بعض المبادئ التي تقوم علیها العقیدة الأمنیة للجزائر لتواكب  
الترتیبات السیاسیة والاقتصادیة الجدیدة، بروز ظاهرة العنف الذي تزامن مع أزمة سیاسیة 

یدة أمنیة واقتصادیة حادة، تهدیدا حقیقیا للأمن الوطني الجزائري، وهو ما استلزم بلورة عق
تأخذ في الحسبان كلا من جانبي الأمن الصلب واللین للتعاطي مع هذه الظاهرة المعقدة، 
فظاهرة العنف والإرهاب وارتباطهما بقضایا أخرى مثل تجارة واستهلاك المخدرات والجریمة 
المنظمة، ساهمت كلها في إعادة تشكیل العقیدة الأمنیة الجزائریة وفق مدركات التهدید 

یدة، وذلك بالتركیز والبحث عن سبل وصیغ ومیكانیزمات للتعاون والتنسیق والتشاور الجد
  .1ومحاصرة هذه التهدیدات والمخاطر الجدیدة

إن هذه المرتكزات والعوامل التي ساهمت في تحدید طبیعة العقیدة الأمنیة الجزائریة منذ     
ن شكل التهدید عساهم في تحدید الاستقلال إلى وقتنا الراهن كانت متنوعة ومختلفة، كما أ

شكل ومضمون العقیدة الأمنیة للجزائر، ویبقى الإطار العام لهذه العقیدة هو أنها انتقلت مع 
مرور الوقت من كونها تعتمد أكثر على المفهوم الضیق للأمن الأمن الصلب إلى المفهوم 

زائر داخلیا وخارجیا والتي ، وذلك في ظل التحولات التي تعرفها الج"الواسع للأمن الأمن اللین
  .تشهدها البیئة الإقلیمیة والعالمیة
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 السیاسة الخارجیة الجزائریة ومسألة الأمن القومي الجزائري: الثاني المطلب
تعتمد العقیدة الأمنیة الجزائریة في توجهها العام على ركائز عدم التدخل في الشؤون   

                    الثابتة التي تقوم علیها سیاستها الخارجیةالداخلیة للدول وهو من بین المبادئ 
  .و دبلوماسیتها، وعلیه لابد من التطرق المبادئ وأهداف السیاسة الخارجیة الجزائریة

تقوم السیاسة الخارجیة الجزائریة على مجموعة من المبادئ والأسس والتي یمكن أن    
  :1نوجزها في النقاط الأتیة

لام العالمي القائم على العدل والإنصاف ورفض مبدأ القوة كأداة من أدوات الإیمان بالس -
 تنفیذ السیاسة 

 الإیمان بحق الدفاع المشروع عن النفس من أجل الحفاظ على المصالح العلیا للدولة   -
الاعتماد على أسلوب الحوار والمفاوضات کسبیل عملي لتحقیق ما تسعى إلیه من   -

 أهداف 
 الشرعیة الدولیة في معاملاتها وعلاقاتها الدولیة؛  الالتزام بمبدأ  -
 انتهاج سیاسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول   -
 رفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلیة؛  -
هذا إضافة إلى الالتزام بمناصرة مختلف حركات التحرر في العالم ومساندتها بمختلف   -

  الوسائل والأسالیب السلمیة
إذ أن هناك ارتباط  1954ورها من ثورة الفاتح نوفمبر ذج للجزائروتستمد السیاسة الخارجیة 

على الصعید البشري، بما أن عددا من . مباشر مع اندلاع الكفاح من أجل تحریر الوطن
الدبلوماسیین قد بدأوا مشوارهم بصفة ممثلین الجبهة التحریر الوطني ومن حیث الأهداف 

. لمحاور الرئیسیة السیاسة الجزائر الخارجیة تحددت قبل الاستقلالأیضا، ذلك لأن ا
الجزائري منذ أرضیة الصومام إلى  فالنصوص الأساسیة التي یحفل بها التاریخ السیاسي

تضفي انسجاما واستمراریة وشفافیة على العمل  1986غایة المیثاق الوطني المنقح سنه 
فالجبهة . الدبلوماسي في الوقت نفسه الذي تبین فیه أنها تعكس بصدق السیاسة الخارجیة
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جزائریة، من حیث اعاتان في الجزائر تتمثل الدبلوماسیة الفالداخلیة والجبهة الخارجیة مت
تنظیمها وسیرها، في حلقات مترابطة ترسم فضاءات جغرافیة محددة یبرز فیها المجال الذي 
یشكله أهم شركاء الجزائر مثل فرنسا والولایات المتحدة أو روسیا، والمحیط الأخوي المتكون 

ث ومنها من بلدان المغرب العربي والمشرق، وكذلك المحیط المرغوب أي بلدان العالم الثال
 .1البلدان الصدیقة لاسیما تلك التي ساعدت الثورة الجزائریة خلال حرب التحریر

وتقوم السیاسة الخارجیة الجزائریة على مجموعة من المبادئ نص علیها الدستور الجزائري   
إلى المادة  86في الفصل السابع من الباب الأول في مجموعة من المواد ابتداء من المادة 

تبنت الجزائر المبادئ التي تضمنتها مواثیق الأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد ، وقد  93
الإفریقي وجامعة الدول العربیة وحركة عدم الانحیاز، وهي المبادئ التي تضمنتها علاقات 

  .حسن الجوار التي أقرتها العدید من المنظمات الإقلیمیة والدولیة
ونا خاصا بتصورها لعلاقاتها مع محیطها إلا أن الجزائر قد أعطت لهذه القواعد مضم   

الإقلیمي، فإذا كانت هذه القاعدة تعرف بعلاقات حسن الجوار فإن الجزائر اصطلحت علیها 
  .2بمصطلح علاقات حسن الجوار الایجابي

إن حسن الجوار البسیط الذي یعني عدم الاعتداء وتفادي التدخل في الشؤون الداخلیة      
كضمان للاستقرار والوفاق بین الدول، ولا بد من أن یعطى له  لیس كافیا في حد ذاته

التفسیر الایجابي الذي یعني إقامة تعاون مثمر لصالح الشعوب والتكامل في المصالح لفائدة 
البلدان المعنیة، والتنسیق المستمر بالنسبة الكل القضایا التي تهم المنطقة بوجه خاص، علما 

قیق هذا الهدف تتمثل في التخلي عن كل أسباب التوتر أن الضمانات الأكثر أهمیة لتح
والنزاع، والجزائر بصدد هذا الموضوع تعلن ودون تحفظ التزامها الكامل اتجاه قرارات الاتحاد 

  .الإفریقي المتعلقة باحترام الحدود القائمة بعد الاستقلال، أو الحدود الموروثة عن الاستعمار
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ت على مبادئ حسن الجوار یعني أن الجزائر لا تحبذ تطبیق وبهذه الایجابیة التي أصبغ    
مبادئ حسن الجوار بشكل سلبي، لأنه وفق هذا التصور یمكن لأي دولة ألا تتدخل في 
الشؤون الداخلیة لدولة مجاورة وألا تعتدي على إقلیمها، لكنها یمكن أن تسمح بإقامة قواعد 

عسكریة بالقرب من حدود الدولة المجاورة،  عسكریة أجنبیة فوق أراضیها أو أن تقیم تعزیات
كما یمكن أن تمنع هذه الأخیرة من النفاذ إلى البحر عبر إقلیمها مثلا، وغیر ذلك من 

 . الممارسات التي لا تمثل خرقا لمبادئ حسن الجوار المقرر في المنظمات الدولیة والإقلیمیة
الإیجابي یقوم على عدم  فالتصور الجزائري یهدف إلى تطبیق مبادئ حسن الجوار   

الاكتفاء بمجرد التقید بمبادئ الحفاظ على السلم بین الدول المجاورة، بل یجب العمل على 
تنمیة السلم بین الدول والتخلص من كل عوامل سوء التفاهم عن طریق فتح قنوات الحوار 

دول والتشاور والتنسیق من أجل حل وتسویة كل الخلافات التي یمكن أن تنشأ بین ال
المجاورة، وكذلك استغلال كل الإمكانیات التنمیة علاقات التعاون والتضامن وتحریر 
المبادلات بین الدول، لتصبح مصالح الدول مرتبطة بروابط متینة لا یمكن أن تتلاشى بمجرد 
سوء التفاهم ویعتمد التصور الجزائري لمبادئ حسن الجوار الإیجابي في التفسیر والتطبیق 

أهمیة للمبدأ الأول والثاني، وإضافة مبدأ ثالث لا یعتبر من مبادئ حسن الجوار على إعطاء 
  . 1في معظم المنظمات الدولیة والإقلیمیة

  : وهذه المبادئ هي
 ضبط الحدود مع الدول المجاورة وفق قاعدة الحدود الموروثة عن الاستعمار؛  §
 مبدأ التعاون بین الدول المجاورة؟   §
  مبدأ دعم حق الشعوب في تقریر مصیرها؛  §
مبدأ حل النزاعات بین الدول المجاورة بالطرق السلمیة وعدم اللجوء إلى استعمال القوة  §

 المسلحة؛
 .مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول المجاورة §
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   2011الإستراتجیة الأمنیة الخارجیة الجزائریة منذ :  المطلب الثالث
خلق التدهور الأمني وضعف الدول في محیط الجزائر مشاكل عدیدة تتجاوز في خطورتها 
حدود الدول منها التهریب وتجارة المخدرات والسلاح، وقد فشلت هذه الدول محلیا أو إقلیمیا 
في استیعاب هذه التهدیدات الأمنیة والذي لا یتحقق إلا من خلال التنسیق الإقلیمي والدولي 

علومات وتوحید الرؤى والجهود في سبیل القضاء النهائي على تلك التهدیدات وتبادل الم
ستحاول من خلال هذا المبحث معالجة أهم ردود الفعل الجزائریة و تعاملها الرسمي . الأمنیة

  مع التحدیات المذكورة ضمن العناصر التالیة 
 2011على مستوى العلاقات الجزائریة العربیة منذ : الأول الفرع

إن التعاون بین الأقالیم المتجاورة یحدث في أقالیم شتى من العالم ، ولعل من أهم صیغ   
التعاون الأمني هي الإجراءات الأمنیة المشتركة سواء ما كان بصفة رسمیة أو غیر رسمیة 
من خلال رابط الحفاظ على المصلحة المشتركة بین دول الإقلیم المتجاور مثلما یتطلب قیام 

لا یمكن من خلالها التخلي عن حب المصلحة  اد مكثفة بین الطرفین بحیثعلاقات اعتم
والفوائد المتاحة إذ كلما وجدت علاقات اعتماد متبادل مكثفة بین مجموعة من الدول كلها 

  .نشأت علاقات تعاون أمني تجمع مصالح الطرفین
ت الأمن التعاوني وتتركز الشراكة الأمنیة من خلال الإعتماد المتبادل على إجراءا       

وبناء الثقة بین وحدات العملیة التعاونیة وتتجسد عملیا عبر تبادل المعلومات والتنسیق في 
مجال المراقبة والتنفیذ بالاعتماد على الترتیبات الأمنیة في هذا الإقلیم والتي تنشأ عن تبلور 

قرار والسلم في إجماع لدى دوله حول ضرورة التعاون بینها لتخفیض العنف وتعزیز الإست
المنطقة عبر تفعیل مختلف أشكال الإتفاقیات مثل معاهدات الأمن الرسمیة واتفاقیات العمل 

  . 1المشتركة
وفي العلاقات المغاربیة تتجه إلى التعامل الثنائي انطلاقا من المصالح الحیویة ومدى    

على إستراتجیات  فاعلیة العلاقات بین الدول من حیث التأثیر والتأثر والذي بات یطغى
الدول في التعاطي مع التحولات الراهنة ومدى تمددها نحو تفعیل الهاجس الأمني الإقلیمي 

                                                           
،  2011،  باتنةرسالة ماجستیر ،  جامعة الحاج لخضر ،  - الدوائر السیاسیة للأمن القومي الجزائري ،حسام حمزة  - 1

  .47ص 



       في الجزائر  اتجاه مناطق الساحل  الأمنياستراتيجيات البعد                   الثانيالفصل  
 

 
49 

المتأتي من دول الجوار الجغرافي المغاربي بغرض مجابهة التحدیات الأمنیة برغم اللیس 
والغموض الذي یكتنف سلوكیات ونوایا بعض الدول ومواقفها اتجاه التعاطي مع الوضع 

مني القائم ومدى قدرتها على التكیف مع المخاطر والظروف الطارئة التي تتجاوز الحدود الأ
الوطنیة للدولة الواحدة ؛ حیث كشفت العدید من التقاریر عن الزیارات والنشاطات المكثفة 
للمسؤولین المغاربة فیما بینهم بهدف تفعیل العمل الثنائي وإیجاد آلیات تنسیقیة تعاونیة 

  : من تحدیات المنطقة وأهم هذه الزیارات ما یلي للتقلیل 
الزیارات المكثفة للمسؤولین التونسیین إلى الجزائر والتي قادها رئیس الحكومة المؤقتة   -

، ثم زیارة راشد الغنوشي أمین حركة  2011مارس  15یوم " الباجي قاید السبسي 
عبد العزیز بوتفلیقة برغم الذي استقبله الرئیس   2011 نوفمبر 20النهضة التونسیة في 

 3من عدم تمثیله لأي مهمة رسمیة ثم زیارة رئیس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في 
وتندرج هذه الزیارات ضمن دعم الجزائر للمسار الانتقالي في تونس  2012دیسمبر 

ائري والتأكید على عمل العلاقات الجزائریة التونسیة لتأتي بعدها زیارة وزیر الخارجیة الجز 
لتونس لتسویة ملف الحدود البحریة ووعد الحكومة الجزائریة بتقدیم دعم مالي للخزینة 

والاتفاق على  2013دیسمبر  29في  التونسیة ثم زیارة الوزیر الأول الجزائري إلى تونس
. عقد اللجنة العلیا المشتركة للبلدین لبحث القضایا المشتركة في المجال الأمني خاصة 

تقبل الرئیس الجزائري السابق عبد العزیز بوتفلیقة الرئیس التونسي الباجي اس 2015وفي 
عقب انتخابه وتم الاتفاق على الرؤیة المشتركة حول الملفات الأمنیة في " قاید السبسي

 .1المنطقة خاصة في مجال مكافحة الإرهاب ورفض الحل العسكري في لیبیا
جانفي  22الدین العثماني إلى الجزائر في  زیارة وزیر العلاقات الخارجیة المغربي سعد  -

حیث حظي باستقبال غیر مسبوق لمسؤول مغربي والمنهجیة الجدیدة المتفق  2012
علیها لتحسین العلاقات وتطویر التعاون بین البلدین بالتركیز على المتفق علیه وتأجیل 

إن التنسیق  «: بقوله " القضایا المختلف علیها وهو ما فسره الدكتور قوي بوحنینة 
لكنه غیر مترجم في شكل شراكة أو  -الأمني المغربي الجزائري موجود عملیا ومیدانیا 

اتفاقیة إستراتیجیة معلنة والحملة المغاربیة للرئیس التونسي المؤقت منصف المرزوقي في 
                                                           

المغرب العربي والتحولات : مداخلة ضمن أشغال ندوة , عبد الرزاق مقري و الثورات العربیة والعلاقات البینیة المغاربیة  - 1
  .2013فیفري 18و17مركز الجزیرة للدراسات ، أیام  ، الدوحة ،"الإقلیمیة الراهنة 
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ودعوة القادة المغاربة على إحیاء الإتحاد المغاربي كحتمیة تفرضها طبیعة  2012فبرایر 
لقاء  60ضع الراهن فالقاءات الأمنیة متعددة الأطراف التي عقدت بالجزائر تجاوزت الو 

وهو ما حول الجزائر إلى مجمع سیاسي  2013وما یقاربها في سنة  2012في سنة 
وأمني دولي ومتعدد الأطراف ، وقد تعززت العلاقات الأمنیة الجزائریة اللیبیة لتجاوز عقد 

حراك السیاسي ضد القذافي إذ سجل تبادل في الزیارات على الماضي التي واكبت بدایة ال
 . 1مستویات علیا بین القیادتین

وتحافظ الجزائر على علاقاتها الإستراتجیة یتونس ولیبیا في شقها الأمني في ظل عقد   -
إتفاقیات إستراتجیة ترتبط بتبادل المعلومات الأمنیة والتعاون الإستخباراتي وتبادل خبرات 

ي ظل مطالبة لیبیا وتونس الاستفادة من الخبرات الجزائریة الإحترافیة وستضل التدریب ف
العلاقات الجزائریة المغربیة تراوح مكانها وتعاون أمني تحتمه الضرورات الإستراتجیة 

  .المرتبطة بالجوار الإقلیمي لغلق الحدود وقضیة الصحراء الغربیة
خاصة لمكافحة الإرهاب  2017تونسیة في مارس وقد تم توقیع اتفاقیة أمنیة جزائریة      

مكافحة التهریب بكل أشكاله والجرائم ذات الطابع : والجریمة المنظمة وضمت النقاط التالیة 
والثروات المسروقة ، هذا التعاون یكون عن طریق تبادل  الإقتصادي واسترجاع الأموال

   2ینالمعلومات والخبرات التقنیة والزیارات بین خبراء البلد
بهدف مناقشة الوضع الأمني  2013زیارة الوزیر الأول الجزائري إلى لیبیا في دیسمبر  -

اللیبي والاتفاق على تنسیق الأمن الحدودي ومكافحة الإرهاب وإنشاء لجنة حدودیة 
جزائریة لیبیة وقد عرضت الجزائر على المسؤولین اللیبیین إمكانیة التدریب وتقدیم 

حوار الفرقاء لش والشرطة ، كما أن رعایة الجزائر للجولة الثانیة المساعدة في مجال الجی
اللیبیین یأتي في إطار حرص الجزائر على مساعدة لیبیا في الخروج من الأزمة ویعتقد 
العدید من السیاسیین اللیبیین بأن الحل السیاسي في لیبیا یمر عبر الجزائر وتعمل في 

بین الجزائر ولیبیا وتونس التي توجت بمبادرة  نفس الوقت الجزائر على ضبط أمن الحدود
بمبدئیة غدامس اللیبیة الواقعة في مثلث حدودي بین  2013متعددة الأطراف في ینایر 

                                                           
  .2بوحنینة قوي، مرجع سابق، ص- 1

تاریخ الاطلاع , اتفاقیة أمنیة بین الجزائر وتونس لمحاربة الإرهاب والجریمة المنظمة ، یومیة الوطن  ، جمال کریمی  - 2
  http://alwatannews.net/articel/801872/Arab: /متحصل علیه.  23:22، الساعة 19/05/2021

http://alwatannews.net/articel/801872/Arab
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لیبیا وتونس والجزائر والتي نوقشت فیها العدید من القضایا الأمنیة التي تجمع إهتمامات 
قمة بوضع إستراتجیة للتنسیق الدول الثلاث لمواجهة التهدیدات الأمنیة وانتهت هذه ال

 :الأمني وتحتوي على ما یلي 
 . إقامة لجان دوریة مشتركة لتبادل المعلومات بین الحكومات الثلاث   .1
 . بناء منظومة معلوماتیة مشتركة لمراقبة الحدود  .2
تفعیل دور المجتمع المدني في توطید العلاقة بین شعوب المنطقة خاصة في المناطق  .3

 . الحدودیة
تأكید المسؤلین المملكة المغربیة على حرصهم على إقامة المغرب العربي وأنه یبقى رأس  .4

 1علیهم الإنظمام إلى مجلس التعاون الخلیجي  أولویاتهم حینما عرض
حیث رفضت ) السوریة والیمنیة ( إن الموقف الجزائري عاني من أزمات المنطقة العربیة     

الداخلیة للدولتین وتجلى ذلك واضحا عندما اعترضت الجزائر أشكال التدخل في الشؤون 
 الصادر 7360الجزائر بإضافة إلى سوریا على قرار مجلس جامعة الدول العربیة رقم 

الذي كان بمثابة الشرعیة التي أضفتها الجامعة العربیة على التدخل في  12/03/2011
على وحدة الأراضي السوریة ،  الحفاظ: لیبیا قفي سوریا تضل تؤكد الجزائر على أمور ثلاثة 

ضرورة الحوار بین السلطة والمعارضة وتجنب عسكرة النزاع وضرورة مكافحة الإرهاب، أما 
 26/03/2015الیمن فرفضت الجزائر المشاركة في عملیة عاصفة الحزم التي انطلقت في 

لجزائري الموجهة ضد جماعة الحوثیین في الیمن المدعومة من إیران بالنظر إلى الدستور ا
بعدم السماح بمشاركة الجیش الجزائري في مهمات خارج حدود  التي تنص) 26(في مادته 

  .2بلاده
أما على مستوى العلاقات الجزائریة السعودیة فقد غلب علیها الطابع الإقتصادي على   

الرغم من بعض الخلافات السیاسیة حول العدید من القضایا الإقلیمیة خاصة الأزمة السوریة 
وشهدت تبادل العدید من القضایا الإقلیمیة خاصة الأزمة السوریة ، وشهدت تبادل العدید من 

                                                           
، قسم العلوم 2رسالة ماجستیر ،  جامعة وهران .  التحدیات الأمنیة الجدیدة في المغرب العربي ،دي یاسین یسع - 1

  .138ص، 2016السیاسیة والعلاقات الدولیة ، 
  یاسیندي یسع - 2
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ؤولي البلدین وتوقیع العدید من اتفاقیات الشراكة والتعاون اقتصادیا منذ زیارة الزیارات لمس
والوزیر الأول الأسبق عبد المالك سلال في  2015الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة في أفریل 

فالبلدین  2017وتم تأكید على والتنسیق المشترك والإتفاق الإستراتیجي عام  2016نوفمبر 
  .1امفي علاقاتهیغلبان البرغماتیة 

ومن هنا یتضح أن البعد الأمني هو مستوى من مستویات السیاسة الخارجیة لكن عادة ما   
تكون المتغیرات الاقلیمیة والدولیة محورا أساسیا في التحكم بدرجات البعد الأمني فنجد النظم 

ي للدولة وهذا السیاسیة العربیة تتخذ من المقاربة الأمنیة غطاء نتیح لها ضمان الأمن السیاد
ما تعكسه الأرقام المالیة الضخمة المخصصة للقطاع العسكري وتحدیثه ، فالجزائر في 

ملیار وهو ما  11إلى  2013ملیار للإفتاء العسكري لیصل في  6.8 خصصت 2011
یؤكد اهتمام صناع القرار الجزائري بالمتغیر الأمني خاصة بعد أحداث تیغنتورین سنة 

الذي أكد على التهدید الأمني " الحیاة " هابیة استهدفت مجمع الغاز والعملیة الإر  2013
  2الذي شكلته الحدود الشرقیة والجنوبیة للجزائر

  2011على مستوى العلاقات الجزائریة الإفریقیة منذ : الثاني الفرع 
سیاسة الجزائر في المنطقة الإفریقیة سیاسة دائمة وثابتة تقوم على أسس حفظ أمن    

مع دول المنطقة كجزء من حمایة أمنها القومي المرتبط بتحصین الحدود ولذلك  حدودها
سعت الجزائر إلى احتواء الأزمات المنتشرة في المنطقة والتي أصبحت تشكل تهدیدا مباشرا 
لأمنها القومي كلما واجهت السیاسات الغربیة التي كانت عائقا أمام الإستراتجیة الأمنیة 

ع دول المنطقة كل ذلك أدى بالقادة السیاسیین وصناع القرار في النظام الجزائریة المشتركة م
على تأمین الوطن  الجزائري على اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تلك التهدیدات والعمل

وحمایة حدوده الترابیة بالذالك انتهجت الجزائر العدید من الإستراتجیات لمواجهة هذه 
  :التهدیدات منها 

  
                                                           

مجلة أراء حول الخلیج ، , الهدوء والتقارب وتجاوز الخلافات السیاسیة : یز السمة العلاقات الجزائریة السعودیة نامال زر  - 1
  :، متحصل علیه  11:23الساعة 01/05/2021 ، تاریخ الإطلاع136: العدد

http://araa.sa/index.php?view=article&id  
  .29محمد السنوسي، مرجع سابق، ص - 2

http://araa.sa/index.php?view=article&id
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  :رة الحدودإستراتجیة عسك  .1
التطورات التي شهدتها الساحة الإقلیمیة للجزائر والتي أفرزت سقوط الأنظمة في كل من    

وأزمة مالي اتضح للقادة الجزائریین حجم التهدید الناتج عن ذلك  2011تونس ولیبیا في 
وإدراك شساعة الحدود الجنوبیة وانکشافها على جمیع التهدیدات القادمة من الساحل لذلك 

الحدود الشرقیة والجنوبیة و الجنوبیة الغربیة للبلاد، ولكیر  كثفت الحراسة والمراقبة على طول
وشساعة المساحة بین الناحیتین العسكریتین الرابعة والسادسة عمدت وزارة الدفاع الوطني 
إلى استحداث قطاعین عملیین الأول شمال شرق عین أمناس بالناحیة العسكریة الرابعة 

لتي تنظم البترول بحاسي مسعود والثاني بمنطقة برج باجي مختار بالناحیة العسكریة بورقلة ا
ویبعد مقر الناحیة ) CEMOC( السادسة بتمنراست التي تشمل مقر قیادة الأركان المشتركة

كلم ن وهو نفس ما  1000العسكریة الرابعة بورقلة عن الحدود مع لیبیا بما لا یقل عن 
ریة الرابعة وجدت أمام صعوبات في القیادة وإدارة وحداتها العسكریة تعانیه الناحیة العسك

العامة على الحدود وقد أفرز الصراع في شمال مالي والحرب الأهلیة في لیبیا وإضرابات 
  .1الحدود عن مشاكل في التغطیة الأمنیة وقیادة القوات 

ببا في إنشاء ناحیة كانت س 2013في  تیقنتورین" كل تلك الإجراءات تزامنت مع حادثة  
عسكریة سابعة بإلیزي التي أنشأت العشرات عن اكتشاف ومراكز المراقبة وتهیئة مهابط 
للطائرات العمودیة في إطار مخطط أمني دفاعي على محور برج باجي مختار و دیتزاواتین 

كریة في الحدود الجنوبیة ومحور تینالكوم باجانت على الحدود الشرقیة ، وعمدت القیادة العس
على تدعیم مختلف الوحدات المرابطة على الحدود الجنوبیة بوحدات عسكریة جدیدة ففي 

على  )GGF(من قوات الدرك الوطني حراس الحدود  7000ثبتت الجزائر حوالي  2011
الحدود الشرقیة مع لیبیا كإستراتجیة دفاعیة كما قامت بتدعیم الناحیتین العسكریثین الرابعة 

  . مع قوات الجیش الوطني الشعبي على مختلف الحدود ) 20.000 (والسادسة ب 
  
  

                                                           
- 2010أثر التهدیدات الإرهابیة في شمال مالي على الأمن الوطن الجزائري واستراتجیات مواجهتها بودن زكریا ،  - 1 

  .143 ص ،2015، رسالة ماجستیر في جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، قسم العلوم السیاسیة ،  2014
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على طول شریط الحدود اللیبیة والنیجیریة والمالیة تم تثبیت أكثر من ثلاثون   2012وفي
قاعدة جدیدة لقوات الدرك الوطني منها قاعدة جویة من أجل استخدامها كغطاء جوي لمراقبة 

تم في جانب التعاون الأمني قامت القیادة  الحدود والمنطقة الصحراویة الشاسعة كما
العسكریة یخلق غرفة عملیائیة من أجل تنسیق العملیات وتبادل المعلومات الإستخباراتیة بین 
الجزائر ونظائرهم من دول الساحل المجاور کما  تزودت الجزائر بنظم للمراقبة الإلكترونیة 

لى كشف وضبط أي محاولات للتسلل التي تنظم منظومة رادارات وأنظمة الإنذار قادرة ع
عبر الحدود العربات والأشخاص ؛ حیث تكون هذه الأنظمة مصحوبة بمراقبة جویة مكثفة 

  .1ودوریات أرضیة للفرق المتخصصة في مكافحة الإرهاب
  إستراتجیة التسلح. 2
والعسكریة بحجم التحدیات والتهدیدات التي تواجه الأمن الجزائري انتهجت القیادة السیاسیة   

إلى إتباع سیاسة التسلح بهدف تطویر القدرات الدفاعیة للمؤسسة العسكریة وتزویدها بالعتاد 
والآلیات والأنظمة الحدیثة التي من شأنها تسهیل عملیة مراقبة الحدود وتعقب الجماعات 

 والجریمة المنظمة خاصة على المستوى الإفریقي وما تشمله ، الإرهابیة وعصابات التهریب
ومن أجل تطویر الوسائل العسكریة وإعادة تجهیز الجیش الجزائري بما یتماشى مع التحولات 
الجدیدة ومرحلة الاحترافیة اتبعت القیادة العلیا للجزائر سیاسیتین الأولى تتمثل في محاولة 

عملیة شراء الأسلحة من  إقامة قاعدة صناعیة عسكریة في الداخل والثانیة تعتمد أساسا على
  .2ارج بالاعتماد على الشركاء الدولیین واعتماد على الصناعة العسكریة المحلیةالخ
كما كان للدبلوماسیة الجزائریة دور بارز في إعادة الوحدة الإفریقیة من خلال دورها في    

الإتحاد الإفریقي من خلال القرارات وحضورها ومساندة القضایا الإفریقیة فتاریخ الدبلوماسیة 
یثبت الدور الجزائري في الوساطة في محیطها الإقلیمي لحل المشاكل المطروحة الجزائریة 

  .3لإدارة النزاعات في البیئة الإفریقیة وإبعاد التدخل الأجنبي في إفریقیا 
  

                                                           
  .146، صمرجع سابق، بودن زكریا - 1
  .147، صمرجع سابق، بودن زكریا - 2
  .159، صمرجع سابقسلیم العایب،  - 3
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وكانت الوساطة الجزائریة في النزاع في لیبیا ، مالی ، للوصول إلى حل سلمي بین     
الوساطة الجزائریة نجاحا لإدارة الأزمات والنزاعات الأطراف المتنازعة ودائما ما شكلت 

، غیر  2006إلى اتفاق السلام في الجزائر  الإفریقیة خاصة في ملق الطوارق الذي خلص
أن عودة المقاتلین الطوارق من لیبیا بعد الربیع العربي ممثلة في الحركة الوطنیة لتحریر 

ة الجزائر الطرفین للحوار وهو ما تم في الأزواد مطالبین بتقریر المصیر والاستقلال ودعو 
بلقاء ضم ممثلین عن حركات التمرد الأزوادیة وممثلین عن تحالف في  2012الجزائر في 

مایو والحركات الوطنیة لتحریر أزواد ورد الفعل الجزائري جاء تخوف من أي انفصال قد  23
اریخیة بین بلدان المغرب العربي یحدث مما یؤثر على وحدتها الترابیة بین الروابط الإثنیة والت

ترأست الجزائر والمنظمة الإقتصادیة  2014وهو المكون الأمازیغي وفي النصف الثاني من 
لدول غرب إفریقیا والإتحاد الإفریقي والأمم المتحدة وموریتانیا والنیجر والتشاد عن طرق 

یجاد حل نهائي وساطة بین الطرفین لكن اختلاف الطرفین صعب دور هذه الوساطة في إ
بسبب اختلافات حول توزیع الثروة والمسؤولیات الدستوریة والوضع الأمني تتوج الدبلوماسیة 

  . 1بالجزائر  2014جویلیة  24 الجزائریة في النهایة باتفاق شامل في
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .257، صمرجع سابقجدو فؤاد،  - 1
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أساسیات المقاربة الجزائریة في التكیف مع تحدیات الأمن الإنساني في : المبحث الثاني
 الساحل الإفریقي

لم یكن أمام الجزائر من خیار لمواجهة التحدیات الأمنیة أمام ما تعلنه من ثوابت في    
السیاسة الخارجیة بعدم التدخل في شؤون الآخرین، إلا إنشاء نوع من الاجتماعات الأمنیة 

مثل داخل هیكل الاتحاد المغاربي على مستوى وزارة الداخلیة، فكانت تلك هي الفرصة الأ
للجزائر من متابعة سیاسة مكافحة الإرهاب في بلدان الجوار في إطار متعدد الأطراف دون 

، وقبل التطرق إلى السیاسات التي اتبعتها الجزائر " 1أن یشكل تعارضا مع مبدأ عدم التدخل
لمواجهة الظاهرة الإرهابیة في الساحل الإفریقي، یستحسن إلقاء نظرة حول منطلقات اهتمام 

  .ائر بالمنطقةالجز 
   منطلقات اهتمام الجزائر بمنطقة الساحل: المطلب الأول

سبق وتطرقنا في الإطار النظري لمحددات السیاسة الخارجیة بصفة عامة وهي الجغرافیة، 
الاقتصادیة، المجتمعیة، السكانیة، الإیدیولوجیة، الشخصیة والخارجیة، وفي إطار دراستنا 

یمس روزنو للسیاسة الخارجیة المقارنة، والذي بدوره اعتمد المقارنة اعتمدنا على نموذج ج
الدور، والشخصیة، الحكومیة، المجتمعیة، والخارجیة في تفسیر السیاسة  على متغیرات

الخارجیة لدولة ما، لهذا سنركز في دراستنا لمتطلقات اهتمام السیاسة الخارجیة الجزائریة 
متغیرات بارزة في سلوكهما الخارجي في هذه والمغربیة في منطقة الساحل الإفریقي على 

المنطقة، وهي المتغیرات المجتمعیة والتي یندرج ضمنها الموقع الجغرافي والتراث التاریخي 
والثقافي والجانب الاقتصادي كذلك، بالإضافة إلى المتغیرات الخارجیة والتي یندرج ضمنها 

التي یقصد بها الدور الذي تسعى الأحداث الحاصلة في منطقة الساحل، ومتغیرات الدور و 
دون التطرق للمتغیرات الأخرى بحكم تأثیرها غیرالواضح . كلا الدولتین لعبه في المنطقة

  .بالنسبة للسیاسة الخارجیة الجزائریة والمغربیة في الساحل الإفریقي بالتحدید
 

                                                           
  .06، صمرجع سابققوي بوحنیة،  - 1
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الدولي خاصة  إن منطقة الساحل الإفریقي مستهدفة في السنوات الأخیرة من قبل الاهتمام   
من طرف أمریكا وفرنسا وحتى الصین وألمانیا، فالبترول والماس وغیره من المعادن أصبحت 

، لكن من منطلق أمني أكثر فالمنطقة تشكل مجالا  1تثیر اهتمام الشركات الكبرى في العالم
ر دولة ملیون كیلو متر مربع تعتبر الجزائر أكب 02حیویا للدولة الجزائریة، فبمساحة تتجاوز 

كیلو  4000في القارة الإفریقیة وبحدود شاسعة على منطقة الساحل الإفریقي والتي تتجاوز 
متر مربع جعلت الجزائر تتأثر بشكل مباشر أو غیر مباشر بما یحدث على منطقة الساحل 

  .2، وهذا ما أدى إلى زیادة الاهتمام بالمنطقة من النواحي الأمنیة بصفة كبیرة115الإفریقي
وتعد كل من مالي والنیجر من أهم الدول التي تعنى باهتمام بالغ من الشان الجزائري،     

فلقد سعت الدبلوماسیة الجزائریة من اجل مساعدتهما على أیجاد حلول سلمیة في قضیة 
الطوارق ، والسؤال الذي یطرح نفسه هنا هو لماذا تعطي السیاسة الخارجیة الجزائریة الساحة 

  .3، ومنطقة الساحل خصوصا أولویة اهتماماتهاالإفریقیة عموما
  :فمنطلقات اهتمام الجزائر بإفریقیا بصفة عامة، والساحل الإفریقي بصفة خاصة تتمثل في 

تاریخیا، اتخذت الجزائر مبدأ دعم الحركات التحرریة قائدا لسیاستها الخارجیة في إفریقیا    
ة مع دول الساحل الإفریقي، خاصة وأن الأمر الذي ساعدها على توطید علاقاتها التاریخی

هذا المبدأ كان عاملا أساسیا في دعم نضال الشعب الصحراوي من أجل التحرر، كما ترتبط 
الجزائر بعلاقات تاریخیة مع الدول الإفریقیة وأهم محطات هذه العلاقات الحركة الاستعماریة 

مار، ویعد نیلها لاستقلالها التي شهدتها القارة الإفریقیة حیث خضعت معظم دولها للاستع
عملت هذه الدول على بناء روابط متینة، ومؤسسة التعاون فیما بینها في إطار منظمة 

 .4الوحدة الإفریقیة ثم الاتحاد الإفریقي 
قضیة الطوارق الذین یمثلون أقلیات في كل من الجزائر وبوركینافاسو، تشاد، النیجر،    

ند الجزائر، فمن منظور صانعو القرار في الجزائر أن فهذه القضیة مدعاة اهتمام كبیر ع
منطقة الساحل لیست فقط منطقة حرجة لأمنهم بل أیضا منطقة نفوذ طبیعي للجزائر، وهو 

                                                           
  .02ص، )2010( ، 05مجلة قراءات إفریقیة، العدد ،لماذا الإهتمام باقریقیاإبراهیم العامر،  - 1
  .68، مرجع سابق، صجدیدةصراعات قدیمة وتحدیات : مبروك، منطقة الساحل الإفریقي كاهي - 2
  .69، مرجع سابق، صمبروك كاهي - 3
  .145حكیمة علاني، البعد الأمني في السیاسة الخارجیة نموذج الجزائر،  - 4
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أمر معترف به من قبل الفاعلین الإقلیمیین في المنطقة الذین لا یمكن مقارنة جیوشهم أو 
تمام الجزائر بالعدید من القضایا في ، وهنا یبرز اه 1مقدراتهم بحجم أو مقدرات الجزائر

  .منطقة الساحل كقضیة الطوارق
فحصول تغیرات سیاسیة . فهي إذن على صلة تاریخیة ونضالیة وثیقة بالعمق الإفریقي  

أمنیة في المنطقة من شأنه أن یمس الأمن الجزائري، في هذا الإطار فإن ما یحدث على 
لغربیة، یتطلب الكثیر السیاسات للتعامل مع مقربة هنا في النیجر، ومالي، والصحراء ا

  .مختلف القضایا
ومن هذا المنطلق فإن المساهمة في تحقیق السلم والاستقرار والوفاق في الساحل الإفریقي    

هو أولا موقف مبدئي في السیاسة الخارجیة الجزائریة، وهو أیضا اهتمام جیو استراتیجي في 
وخاصة بلدان الساحل مثل مالي والنیجر، وكذلك استقرار صالح كل بلدان القارة الإفریقیة، 

  .الوضع فیها هو في صالح الاستقرار والأمن الجزائري
بغض النظر عن البعد التاریخي الذي یربط الجزائر بتول الساحل، فالموقع الجغرافي    

  .یعتبر أبرز محدد للسیاسة الخارجیة الجزائریة في منطقة الساحل الإفریقي
موقع الجغرافي عاملا رئیسیا في أي استراتیجیة أمنیة، فكما یمكن للموقع الجغرافي یعتبر ال

أن یكون فاعلا أمنیا إیجابیا، یمكن كذلك أن یكون عامل انكشاف أمني، كما هو الحال 
بالنسبة للجزائر بحکم جوارها مع دول الساحل التي تعاني الكثیر من التهدیدات الأمنیة، 

، ومن هذا المنطلق تصبح أي اضطرابات تحدث في 2والنیجر  خاصة حدودها مع مالي
دولة مجاورة للحدود الجنوبیة الجزائریة من أهم الشواغل الأمنیة الجزائریة، وذلك بسبب سرعة 
انتشار التهدیدات الأمنیة، بالإضافة إلى اتساع الرقعة الجغرافیة الدول الساحل وهشاشة 

 .3ومیوعة حدودها

                                                           
 28، مركز الجزیرة للدراسات، "ومكافحة الإرهابمنع الحرب : الجزائر والوضع المع في منطقة الساحلالزبیر ،  یحي - 1

  4-2، 2012نوفمبر 
نموذج الجزائر، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، ، البعد الأمني في السیاسة الخارجیة الجزائریة"حكیمة علالی،  - 2

  .146، ص2011- 2010جامعة قسنطینة، 
- 2010مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، "ائريالدوائر الجیوسیاسیة للأمن القومي الجز حمزة حسام،  - 3

  ,71 ،ص2011
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الجغرافي الذي تحتله الجزائر من أبرز محددات سیاستها الخارجیة في  بالتالي فالموقع   
الساحل الإفریقي، ذلك أن حدودها الجنوبیة متصلة مباشرة بدوله، وهذا یعتبر عاملا رئیسا 

  .في أي سلوك تتبناه تجاه قضیة معینة
لأمني على غرار القرب الجغرافي بالنسبة للجزائر مع دول الساحل، وعلى غرار المنطلق ا

الذي تنطلق منه توجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة في منطقة الساحل، یبرز لنا الاهتمام 
بالبعد الاقتصادي في المنطقة بالنظر لغنى المنطقة بالثروات الطبیعیة، ونقص الإمكانیات 

  .المساعدة في الاستفادة من هذه الثروات
اول النهوض بالتنمیة في منطقة الساحل فالجزائر كغیرها من دول القارة و دول العالم تح

الإفریقي، و النیباد هي أحد أهم الرهانات في سیاسة الجزائر الخارجیة على مستوى القارة 
السمراء، فلقد سمحت هذه المبادرة الجدیدة من أجل تنمیة إفریقیا والتي قادتها الجزائر عام 

ویة التعقیدات السیاسیة وتجسید بإثراء سجلها على مستوى القارة، وتعیر كبدیل لتس 2001
المشاریع الاقتصادیة الكبرى من أجل بلوغ أهداف التنمیة على المستوى الوطني والقاري 
والدولي، وفي هذا الصدد وبحكم الموقع الجیواستراتیجي الذي تحتله الجزائر في منطقة 

مشروع الطریق الساحل الإفریقي، قطعت الجزائر شوطا معتبرا في مسار المشاریع الكبرى ك
، وكذلك إقامة الشركات البترولیة مثل سوناطراك في 1)النیجر - العابر للصحراء الجزائر 

الخارجیة الجزائریة جد مهم من خلال  مالي مثلا، ولهذا یعتبر هذا الجانب من السیاسة
ب مساعیها في إطار مبادرة النیباد في مجال السلم والأمن، وتجنب النزاعات، ومحاربة الإرها

من خلال المشاریع الاستثماریة التي قد تقلل من المشاكل التي تعاني منها دول الساحل 
 .الإفریقي

بنیویورك وفي تدخله خلال " وهذا ما أكده وزیر الشؤون الخارجیة الجزائریة رمطان لعمامرة   
الاجتماع رفیع المستوى حول الساحل الذي عق في إطار الجمعیة العامة لمنظمة الأمم 

، أنه لا یمكن تحقیق الأمن والاستقرار في الساحل الإفریقي دون تنمیة 2013لمتحدة ا
  .2اقتصادیة واجتماعیة في بلدان المنطقة

                                                           
  أحد أهم الرهانات في سیاسة الجزائر الخارجیة على مستوى القارة السمراء النیباد - وكالة الأنباء الجزائریة  - 1

54815http://www.djazairess.com/aps/2  
  ل، لعمامرة یلح على التنمیة الاقتصادیة لضمان الأمن في منطقة الساحلي أمینة - 2

http://www.ennaharonline.com/arnational  

http://www.djazairess.com/aps/2
http://www.ennaharonline.com/arnational
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حیاة السكان واندماجهم فرأت ضرورة تنفیذ تنمیة مستدامة من أجل تحسین ظروف    
  .1والاجتماعي بالخصوص لفائدة الشباب  الاقتصادي 

دور في تحلیل السلوك الخارجي فإن استبطان الدور الجزائري في أما عن متغیر ال     
الفضاء الجیوسیاسي الإفریقي، وخصوصا في منطقة الساحل، ومع تنامي الظاهرة الإرهابیة 

، بمعنى الدور الإقلیمي الذي تلعبه في 12یحیل إلى أن الجزائر تلتمس توظیف مقاربة الدور 
على البعد الأمني للسیاسیة الخارجیة الجزائریة التي المنطقة والي یظهر من خلال التركیز 

أصبحت محور سیاستها الخارجیة في الساحل الإفریقي الهش والمتأزم، لهذا فالتحرك 
الجزائري یؤمن الطریق للشراكة الجزائریة الإفریقیة من منظور أمني بدرجة أولى، ثم من 

اسیة أمنیة جزائریة في الساحل ضمان تأمین دبلوم منظور اقتصادي بدرجة ثانیة، من أجل
فالدور الذي تلعبه الجزائر مزدوج في المنطقة ذو ، بالتالي تتعامل بها مع الظاهرة الإرهابیة

 .وجهین أمني اقتصادي
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، مذكرة ماجستیر بعد الحرب الباردةفي منطقة الساحل الافریقي في فترة ما التنافس الفرنسي الأمریكیأمینة بویصلة،  - 1

  .189ص، 2012-2011في العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 
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 المقاربة الأمنیة الجزائریة في منطقة الساحل الإفریقي: الثانيالمطلب 
عمیقة ومشهود لها دولیا بعد خروجها من العشریة باعتبار أن الجزائر لدیها تجربة أمنیة    

السوداء بأیادي جزائریة ودون تدخل أجنبي، فإنها بخبرتها وضعت نفسها في مكان یحظى 
بالأولویة في مجال الاستشارة الأمنیة إقلیمیا، قاریا، ودولیا، وهذا ما جعلها تحظى بدور 

رمضان لعمامرة لعهدتین ، ( 2002 الرئیس المجلس السلم والأمن الإفریقي منذ نشأته سنة
بمدینة " لواء شمال إفریقیا " ، وتنفرد بإنشاء وقیادة اللواء الخامس للقارة )ثم سلیمان شرقي

جیجل، بل كانت لها المقاربة الأفضل من كل المقاربات المعالجة التهدیدات في منطقة 
ابة، والمقاربة الاقتصادیة ساحل الصحراء بتفضیلها لغة التعقل والحوار على البندقیة والدب

وقد رفضت . كبدیل على القوة العسكریة لبناء السلام، وباعتراف المجتمع الدولي بذلك
عدة محاولات أمریكیة لإقناعها بلعب دور الدركي أو الشرطي في المنطقة حیث   الجزائر

ا أنه مبدأ ترى الجزائر أن هذا الدور سیغرقها في أوحال ومشاكل ونزاعات لا خروج منها، كم
لا یتماشى مع سیاستها الخارجیة، ومن هنا یمكن القول أن المقاربة الجزائریة الأمنیة في 

  :منطقة الساحل تقوم على ما یلي
الاعتماد على الحلول السلمیة والدبلوماسیة كنهج في فضائها الجیوسیاسي الإقلیمي  -

طولها  هددها في حدود یتجاوزوالإفریقي ولاسیما أنها تدرك أن جوارها یمثل حزاما ناریا ی
كلم، وبالتالي فإن الأمن الجواري الجزائري یرتبط بخمسة معضلات أساسیة وهي  6343
  :كما یلي

 صعوبة بناء الدولة ضمن الواقع الجواریة  -
تعدد الصراعات لاسیما منها الهویاتیة والقبلیة، وهي صراعات تتمیز بالطابع   -

 .والانفصالي  الاستئصالي
 لجمیع أشكال الجریمة خاصة منها الخطیرة كتجارة الأسلحة والمخدرات  انتشار  -
ضعف الأداء السیاسي الوظیفي الدول المجاورة خاصة وأنها شهدت سنة انقلابات منذ   -

  ...،بدایة الألفیة الثالثة في كل من تشاد، موریتانیا ومالي
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  حل الإفریقيالآلیات الجزائریة لمواجهة الإرهاب في السا: الثالثالمطلب 
لقد وضعت الجزائر منذ فترة طویلة نفسها كوسیط تقلیدي في الصراعات في منطقة    

الساحل الإفریقي، فتوسطت عملیات السلام التي جلیت نهایة محفوفة لانتفاضات الطوارق 
لأنها الموطن الأصلي لتنظیم القاعدة في بلاد  2006، 1995، 1991في مالي في سنوات 

، ولقد تطور الاهتمام الجزائري بالمنطقة مع تزاید النشاطات الإرهابیة في  1ميالمغرب الإسلا
  .المنطقة

انطلاقا من تمسك الجزائر بمبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرها، واللجوء إلى حل النزاعات 
الدولیة بالوسائل الدبلوماسیة والتمسك بمبدأ عدم استعمال القوة أو التهدید بها في العلاقات 
الدولیة والنضال المستمر لأجل إقامة نظام عالمي جدید یضمن تحرر الشعوب ویكفل العدل 

مبدأ . والمساواة في العلاقات الدولیة، جمیعها مبادئ اعتمدتها الجزائر في سیاسیتها الخارجیة
  .2حسن الجوار مبدا التعاون مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة

نجد أن الجزائر تبنت مجموعة من الآلیات لمكافحة  وفي مواجهتها التحدي الإرهاب
الإرهاب، منها الداخلیة ومنها الخارجیة، فبالحدیث عن الآلیات الداخلیة ربما أهمها قانون 

عبد العزیز بوتفلیقة، والذي كان له آثار ایجابیة تمثلت في  المصالحة الوطنیة الذي جاء به
ن في المقابل انتقاله للساحل الإفریقي، لهذا التخلص من نشاط الإرهابیین في الجزائر لك

فسنركز في هذا المطلب على الآلیات الخارجیة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل 
  .الإفریقي والتي اختلفت بین الثنائیة وبین متعددة الأطراف

  
  
  
  

                                                           
الأزمة مالي وانعكاساتها المستقبلیة على الأمن  الدبلوماسیةالتسویة  ،الجزائر والأمن الإقلیميمصطفی صایج،  -  1

  .23، ص2014المجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة، العدد الثاني،  ،"الإقلیمي
، جامعة منكرة ماجستیر في القانون الجنائي الدولي(الدبلوماسیة في تسویة النزاعات المسلحة  دورقاسم لحلوح،  - 2

  .05، ص2003/2004البلیدة،
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  :على صعید العمل متعدد الأطراف  -
موریتانیا، مالي، النیجر، على خطة : ياتفقت الجزائر ولیبیا وبعض دول الساحل الإفریق    

أمنیة لمواجهة تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي وسع نشاطاته في مختلف 
، وتركز هذه الخطة 2009أنحاء الساحل الإفریقي، والتي دخلت حیز التنفیذ في سبتمبر 

تحقیق منابع الدعم الأمنیة على ستة بنود أساسیة تهدف إلى تسهیل عمل الجیوش النظامیة و 
والإمداد اللوجیستیكي التي تمول أفراده بالسلاح والأموال السیطرة النهائیة على منطقة 
الساحل الإفریقي بالاعتماد على جیوش نظامیة لدول المنطقة، وتتلخص الخطة في النقاط 

 :التالیة
علومات اتفقت دول الساحل الإفریقي على إنشاء قاعدة بیانات موحدة تضمن كافة الم §

المتاحة حول تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على أن تلتزم هذه الدول بتغذیة 
 .هذه القاعدة بالمعلومات بسرعة وفاعلیة لتصدي لتنظیم القاعدة بأسرع وقت ممكن

اتفقت الجزائر، لیبیا، موریتانیا، مالي، النیجر على السماح لهیئة الأركان الجیوش  §
ها بالمطاردة المستمرة للجماعات الإرهابیة المتطرفة تحت لواء تنظیم الخمسة التابعة ل

 .القاعدة في الساحل
الاتفاق على التعاون العسكري بین هذه القوى النظامیة الموحدة ومقاتلي من الطوارق  §

والقبائل العربیة والزنوج، مع ضمان حیاد الطوارق خصوصا في المواجهات بین القوات 
 لقاعدةالعسكریة وتنظیم ا

تجفیف مصادر تمویل الإرهاب والتصدي للمهربین وتنفیذ مشاریع استثماریة، مثل شركة  §
شال الفرنسیة بمالي، النیجر وتكثیف الرقابة على منابع المیاه المهجورة مع التعهد بحفر 

 .آبار أخرى للسكان المحلیین لهدف حضر تحركات الإرهابیین
الأمنیة عن أماكن تواجد الجماعات الإرهابیة في تقدیم حوافز مادیة لمن یعلم السلطات  §

 الصحراء بحیث خصصت كل من الجزائر ولیبیا غلافا مالیا لتجهیز المیلشیات العسكریة
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تكثیف الرقابة على منطقة الصحراء وعراقیة مناطق الأودیة والمرتفعات التي سیعمل فیها  §
جبال شمالي مالي، وشمال إخفاء المركبات وحفر أماكن الاختباء وهي منطقة تمتد من 

  .1النیجر الذي یصل إلى جنوب الجزائر 
والهدف من هذا هو ضمان استقرار الحدود الجنوبیة الجزائریة، وتكثیف الجهود لمحاربة    

تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهذا ما یؤكد على توجه السیاسة الخارجیة 
لذي یركز على التعاون الإقلیمي لمواجهة الإرهاب دون الجزائریة للخیار الأمني الاستراتیجي ا

الإنفراد في ذلك، بسبب تبنیها لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، وبالتالي تتحو 
 .إلى تبني زعامة التعاون الإقلیمي نظرا لخبرتها في مواجهة الجماعات الإرهابیة

دت على الآلیات الجماعیة لمواجهة هذه كما سبق وقلنا أن الجزائر في مواجهتها اعتم    
الظاهرة دون التفرد في ذلك، وهذا یتوافق مع مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، 
ومن هنا جاعت اتفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة لمنع ومكافحة الإرهاب التي أجري إقرارها 

، ولقد تضمنت 1999عام  من جانب القمة الإفریقیة الخامسة والثلاثین في الجزائر خلال
  :هذه الاتفاقیة ستة أجزاء، وهي

الجزء الأول احتوى على ثلاث مواد حددت فیها أغراض الاتفاقیة، بالتطرق إلى تعریف  §
 .الإرهاب والتزام الدول الأطراف فیها

الجزء الثاني أدرج فیه مجالات التعاون في مختلف مجالات الإرهاب ومكافحته في  §
 . مادتین

 .الجزء الثالث والرابع للاختصاص القضائي وإجراءات تسلیم الإرهابیین  §
الجزء الخامس حددت فیه الإجراءات القضائیة وإنابتها بین الدول الإفریقیة كما حددت  §

 .نطاق التفویض الممنوح من جانب الدول في هذا المجال
ومكافحة الإرهاب  الجزء الأخیر خلصت الاتفاقیة إلى أحكام عامة تتعلق بإجراءات منع §

  .2في إفریقیا 
                                                           

مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة ، " إشكالیة هندسة أمن مشترك في منطقة الساحل الإفریقيرضا،  شوادرة - 1
  .144، ص2011/2012الدولیة، جامعة الجزائر،والعلاقات 

  ".1999المنظمة الوحدة الإفریقیة، اتفاقیة الوحدة الإفریقیة المتع ومكافحة الإرهاب  - 2
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، أي أنها استغرقت ثلاث سنوات 2002دخلت هذه الاتفاقیة حیز التنفیذ في دیسمبر      
للدخول إلى حیز التنفیذ وهذا یعكس تقص أو عدم اهتمام الأطراف بتحقیق الأهداف 

  .المرجوة
المشترك من أجل وكشكل من أشكال العمل متعدد الأطراف، في إطار التنسیق العسكري 

وضع برنامج المحاصرة النشاط الإرهابي بمنطقة الساحل والقضاء على تنظیم القاعدة في 
الإسلامي، تم إنشاء لجنة الأركان العملیاتیة المشتركة خلال الاجتماع الذي  بلاد المغرب
، وتضم كل من الجزائر ومالی و موریتانیا و النیجر 2009أوت  13و  12انعقد في 

 2010سبتمبر  26رؤساء أركان البلدان المعنیة في  تمنراست، تبعها اجتماع مجلس ومقرها
بهدف تقییم الوضعیة الأمنیة في المنطقة في إطار مكافحة الإرهاب، وكان هذا الاجتماع 
فرصة لتبادل وتحلیل المعلومات بهدف إعداد حصیلة وافیة للنشاطات والأعمال المنجزة 

یة موحدة لمكافحة الإرهاب، وفي اجتماع لوزراء خارجیة الجزائر، للشروع في تجسید استراتیج
، تم الاتفاق على تشكیل 2011ماي  20موریتانیا، مالي، النیجر في الساحل الإفریقي في 

جندي من أجل حمایة الحدود المشتركة  85000قوة عسكریة مشتركة تتكون من حوالي 
  .1طقة على نطاق واسعوالحد مخاطر تنظیم القاعدة الذي ینشط في المن

مع أن مبادرة لجنة الأركان العملیاتیة المشتركة من الناحیة النصیة فكرة جیدة، لأنها    
فضاء یجمع دول الساحل والجزائر لمواجهة خطر الإرهاب دون التدخل الأجنبي، إلا أن 

ي لها، أي مدى التقییم الفعلي لهذه المبادرة یرتكز على الجانب العملیاتي أكثر والأثر المیدان
التزام دول الأعضاء بمسؤولیاتهم والتقید بجمیع الشروط والأهداف المسطرة هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى غیاب بعض دول المغرب العربي مثل تونس والمغرب سیؤثر على نجاح 

  .هذه المبادرة
 16ي ولازالت الجزائر تواصل جهودها في مكافحة الظاهرة الإرهابیة، حیث احتضنت یوم   
، الندوة الوزاریة التنسیقیة لدول منطقة الساحل الإفریقي بمشاركة وزراء 2010مارس  17و 

الشؤون الخارجیة، وممثلین لكل من الجزائر ومالي والنیجر وتشاد وموریتانیا وبوركینافاسو 

                                                           
مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، في منطقة الساحل الافریقي،  مكافحة الإرهاب، دوحمان حسینة - 1

  195-194 ص،2012- 2011جامعة الجزائر، 
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 ولیبیا، وضمن هذا الإطار المتمیز بازدیاد التهدید الإرهابي دعت الجزائر إلى إقامة تعاون
فعال لمواجهة هذه الظاهرة، فخلال افتتاح أشغال هذه الندوة صرح وزیر الخارجیة الجزائري 

إنني على قناعة أن شیم الإخلاص في التعامل الصادق :" السابق أمران مدلسي قائلا
والصریح، والتزامنا الثابت في مكافحة الإرهاب دون تنازل، وكذالك واجب التضامن الذي 

مواطنینا الأكثر حرمانا، هي قواعد عمل نتقاسمها جمیعا، ویتوجب علینا وا توجهنا نحو دیح
  ".احترامها

  :أهم النقاط التي جاءت فیها هي
تقییم شامل للوضع في المنطقة فكل التهدیدات تمثل تهدیدا وعاملا لعدم الاستقرار  §

 .بالنسبة للمنطقة وعائقا أمام جهود التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
عیل آلیات التعاون الثنائي والإقلیمي في مجال حفظ السلم والأمن والتنمیة ضرورة تف §

 الاقتصادیة والاجتماعیة بالمنطقة
أهمیة تنفیذ برامج تنمیة مستدامة من أجل تحسین ظروف حیاة السكان واندماجهم  §

  .1الاقتصادي والاجتماعي بالخصوص لفائدة الشباب 
الدوریات والعمل العسكري المیداني من اجل  كما اتفقت الجزائر ومالي على تكثیف   

التصدي النشاط القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وذلك من خلال المراقبة الجیدة للحدود 
  .بین البلدین، کاستراتیجیة للحیلولة بین الشبكات الإرهابیة

ادرة یظهر التعاون متعدد الأطراف لمواجهة الإرهاب في الساحل الإفریقي من خلال مب   
لتأمین الحدود وتعزیز قدرات أربع دول  2002مكافحة الإرهاب عبر دول الساحل منذ عام 

توسعت المبادرة  2005في مكافحة الإرهاب هي مالي وموریتانیا والنیجر وتشاد، وفي عام 
لتشمل المزید من الشركاء فانضمت إلیها الجزائر وبوركینافاسو والمغرب ونیجیریا والسنغال 

تقدر المساعدات التي قدمتها الوكالة الأمریكیة للتنمیة لتمویل برامج المبادرة عام وتونس، و 
  .2ملیون دولار  52و  2012

                                                           
  .189، مرجع سابقأمینة بویصلة،  - 1

2- Alexis Arieff, Kelly Johnson, Crisis In Mali Congressional Reserch Service, August 16, 
2012, 1-3.in https://www.fas.org sapiersiow/R42664.pdf 

https://www.fas.org
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والملاحظ أن هذه المبادرة كانت تجمع الجزائر والمغرب، تحت رعایة أمریكیة للتكثیف 
  .الجهود المواجهة النشاطات الإرهابیة في الساحل الإفریقي

الجزائر وأمام هذه التحدیات وسعیا منها لتأمین محیطها الخارجي وعلیه یتعین على    
  .وكیانها الداخلي أن تعمل على عدم الخروج من منطقة الساحل في إطارها الإقلیمي

فمثلا على مستوى الاتحاد الإفریقي، تم إنشاء المركز الإفریقي للدراسات والبحوث حول      
إلى مساعدة الدول الأعضاء على تنمیة  ، یهدف2004الإرهاب، مقره بالجزائر أنشأ سنة 

استراتیجیات خاصة بمكافحة الإرهاب، وذلك من خلال جمع المعلومات وإقامة الأبحاث 
الخاصة بالجماعات الإرهابیة في الساحل الإفریقي نشرها، كما یعمل على تطویر  والدراسات

هاب على المستویات الوطنیة، برامج التعاون مع مختلف المؤسسات المهتمة بمكافحة الإر 
 .1الإقلیمیة، والدولیة

من أهم الإنجازات الجزائریة في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل الإفریقي هي     
مشروع تجریم دفع الفدیة للإرهابیین، فبعد أن استطاع إقناع الاتحاد الإفریقي بالمصادقة على 

، ثم 2009جویلیة  01سرت بلیبیا المنعقدة في  لائحة تجریم دفع الفدیة للإرهابیین في قمة
الحصول على تزكیة من قبل دول عدم الانحیاز، توصلت إلى إلزام المجتمع الدولي بتبني 

 2009دیسمبر  17نفس موقفها من خلال إصدار قرار على مستوى مجلس الأمن في 
  .2لائحة تجریم الفدیة للأشخاص والمجموعات المدرجین في لائحة الإرهاب 

إن دفع الفدیة للإرهابیین تعتبر شكل من أشكال التمویل الإرهابي، خاصة وأن الجماعات    
الإرهابیة أصبحت تلجأ إلى اختطاف الأجانب بغیة طلب فدیة مالیة من دولهم من أجل تلبیة 

  .حاجیاتهم من أسلحة وغیرها 
  :على الصعید الثنائي: ثانیا
الجزائر قد لعبت دورا مهما في مكافحة الإرهاب في القارة یرى العدید من المراقبین أن     

وتجلى هذا أو من خلال الاتفاقیات الثنائیة في مجال تجفیف منابع الإرهاب ومصادر 

                                                           
  48 ،ص155،2009عدد ، مجلة الجیش، ال"ج إسماعیل، إفریقیا تسعى لحل مشاكلها - 1
من منطقة الساحل الإفریقیة بین المنظور الأمني الفرنسي والإستراتیجیة الأمنیة عادل زفاع وسفیان منصوری، أ - 2

  .73 ،ص)2014(، 06المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة، عدد  ،"الجزائریة
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تمویلها ، وفي إطار توجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، 
وخاصة من أمریكا  2010المسئولین سنة وعلى المستوى الثنائي، استقبلت الجزائر عدد من 

لمناقشة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي لتهدیدات تنظیم القاعدة ببلاد المغرب 
الإسلامي في منطقة الساحل الإفریقي، أین تم التأكید على رفض الحكومة الأمریكیة دفع 

ید على أن تنظیم القاعدة لا التضامن حول هذه القضیة، مع التأك الفدیة للإرهابیین، وتجدید
 .1یزال یشكل تهدیدا دولیا مما یتطلب تعاون الدول على المستوى الإقلیمي والدولي لمكافحته

بذلت الدولة الجزائریة الكثیر من الجهود العسكریة، الأمنیة والتنظیمیة في سبیل جعل     
ت على إعادة تهیئة منطقة الساحل الإفریقي منطقة للسلم والأمن والاستقرار، حیث عمل

العدید من أجهزتها الأمنیة، بما یتماشى والتهدیدات الأمنیة الجدیدة التي ظهرت في المنطقة، 
ومن أمثلة ذلك احتضنت مراكز التدریب العسكریة على مستوى ولایتي الأغواط و ورقلة من 

ئة في المیدان على تقنیات القتال المیداني والاشتباك المفاج لتدریبهم أفواجخلال استقبال 
وكیفیة استعمالها، ویرتكز دور الجیش في هذه المهمة على رفع القدرات القتالیة الجمارك، 
كما تم توقیع بروتوكول اتفاق بین الجمارك الجزائریة والدرك الوطني وهو الاتفاق الذي 
یقضي بضرورة التنسیق والتعاون في مجال مكافحة نشاط تنظیم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي، وانتهت الجهود الجزائریة في إعادة تأهیل الجمارك بما یتناسب مع التهدیدات 
الإرهابیة، بتشكیل مجموعات متخصصة، استفادت من دورات تكوینیة في الخارج، في إطار 

  .2اتفاقیات ثنائیة
 یعتبر التعاون بین الولایات المتحدة الأمریكیة والجزائر في مجال مكافحة الإرهاب   

دینامیكیا، ومتعدد الأبعاد ومتكاملا من الناحیة الجغرافیة الأمنیة، وعلى الصعید الثنائي یتم 
  :التفاعل بین البلدین في المجالات التالیة

 تبادل المعلومات الاستخباریة بین وكالات الأمن ووزارتي الدفاع الجزائریة والأمریكیة §

                                                           
، جامعة نایف العربیة للعلوم سیاسیة، السعودیةمفهوم الإرهاب بین الواقع الأمني والعوامل الالأخضر عمر الدهیمي،  - 1

  .29، ص2011دیسمبر  5،6،7الأمنیة، أیام 
  .179، صمرجع سابقحكیمة علالي،  - 2
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دریب في مختلف المدارس العسكریة التعاون القضائي والتعاون العسكري في مجال الت §
  .1والمعاهد والجامعات الأمریكیة

فرغم بعض الاختلافات بین البلدین فیما یخص بعض القضایا، مثلا فیما یخص     
توجهات السیاسة الأمریكیة في الشرق الأوسط، لأن أن هذا التعاون الثنائي في مجال 

عمل الجماعات الإرهابیة والتعاون بینهما تبادل الخبارات ومعرفة أسالیب  الإرهاب ساهم في
 .للقضاء على هذه الجماعات أینما وجدت، خاصة في منطقة الساحل التي تنشط فیها بكثرة

كلها صور من صور التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب في الساحل الإفریقي، إلا أن    
أن یخلق هذا نوع من الجزائر ترفض إقامة قاعدة عسكریة أمریكیة على حدودها تخوفا من 

  .الاستعمار الأجنبي على حدودها وحفاظا على أمنها
كثفت الجزائر جهودها الداخلیة والإقلیمیة من أجل التصدي للأنشطة الإرهابیة، ولذلك    

استضافت عدة لقاءات إقلیمیة ودولیة لتطویر استراتیجیة إقلیمیة لمكافحة الإرهاب وإنشاء 
الجهود في إطار دول الساحل في مكافحة الإرهاب وذلك  مركز قیادي إقلیمي، وتنسیق

بتحمل مسؤولیاتها واحترام التزاماتها إزاء محاربة الإرهاب عبر تبني مقاریة ثنائیة ومشتركة 
من شأنها المساهمة في تعزیز التعاون وتقویة أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار 

  :2ذكرنالاتفاقیات  و من بین هذه 13لمطاردة الإرهاب والقضاء علیه
ü اتفاقیات مكافحة الإرهاب الدولیة والإقلیمیة التي صادقت علیها الجزائر.  
نوفمبر  15اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة تم إبرامها في   §

 2002فیفري  5، وصادقت علیها الجزائر في 2000
، صادقت علیها في 1997دیسمبر  15الاتفاقیة الدولیة لقمع لهجمات الإرهابیة بالقنابل  §

 . 2000دیسمبر  23
 23، صادقت علیها في 1999دیسمبر  09الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب §

 2000دیسمبر
                                                           

 16، مركز كارنیغي للشرق الأوسط، بیروت، "التعاون الأمني الجزائري الأمریكي والحرب على الإرهابمهند بركوك،  - 1
  .03ص، 2009یونیو 

  .31، مرجع سابق، صالدهیميالأخضر عمر  - 2



       في الجزائر  اتجاه مناطق الساحل  الأمنياستراتيجيات البعد                   الثانيالفصل  
 

 
70 

دیسمبر  7، صادقت علیها في 1998أفریل  22الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب  §
19981. 

ü المؤتمرات والملتقیات التي نظمتها الجزائر لمواجهة الإرهاب : 
 ).1997(مؤتمر أنترول إفریقیا ودول حوض البحر الأبیض المتوسط   §
لمنظمة  35تفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمدة خلال الدورة ا §

الجزائر عن طریق القنوات في هذا المضمار سعت ): 1999یولیو (الوحدة الإفریقیة 
مشروع اتفاقیة للتعاون القضائي في المجال الجزائي،  14الدبلوماسیة وذلك باقتراح 

سبتمبر  11الصادر بعد أحداث  1373وكانت السیاقة بالعمل بقرار مجلس الأمن رقم 
 .، والقاضي بحتمیة إقامة تعاون قضائي في مجال مكافحة الإرهاب ا2001

الیوم تحدیات أمنیة كبیرة على طول حدودها الطویلة مع كل من مالي والنیجر تواجه الجزائر 
وموریتانیا، وتجد صعوبة في مراقبتها نتیجة لضعف وعدم فعالیة الأجهزة الأمنیة الدول 
الجوار، هذا إضافة إلى تحدیات التنمیة وضغوط الجبهة الداخلیة، وهذا ما جعلها تولي 

مني إقلیمي، إذ وبحكم موقعها الجغرافي وباعتبارها نواة لبعض اهتماما بالغا بإقامة نظام أ
التجمعات الإقلیمیة، فإن الجزائر تحاول رسم سیاسة خارجیة فعالة تهدف لتحقیق الأمن على 
المستوى الإقلیمي، وبهذا اتخذت الجزائر باعتبارها دولة تحاول أن تلعب دور إقلیمي في 

الإرهاب مجموعة من المبادرات تراوحت بین المنطقة من خلال تجربتها في مكافحة 
عسكریة، أمنیة اقتصادیة، كما سعت دائما إلى ضرورة التنسیق والعمل الجماعي بین دول 
المنطقة وهذا من أجل تعزیز التعاون وتبادل المعلومات، فقد حرصت الجزائر على عقد 

جیوش هذه الدول إضافة  اجتماعات وندوات وزاریة تنسیقیة بین وزراء خارجیة وقیادات أركان
  .2إلى صیاغة خطة أمنیة خاصة بمحاربة ظاهرة الإرهاب

  
  

                                                           
  قائمة اتفاقیات مكافحة الإرهاب الدولیة والقیمیة التي صادقت علیها الجزائر، - 1

https://arabic.mjustice.dz/action_intern_a_octobr_2012_ar/conv_rat_contr_terrorisme_ar.pdf   
 -  522 ،ص 2010مركز دراسات الوحدة العربیة،: ، بیروتكیف یصنع القرار في الأنظمة العربیةنیفین مسعد،  - 2

523.  

https://arabic.mjustice.dz/action_intern_a_octobr_2012_ar/conv_rat_contr_terrorisme_ar.pdf
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  : خلاصة الفصل
بنت الجزائر عقیدتها الأمنیة على أسس ثابتة منذ الاستقلال بحمایة أمنها القومي داخلیا   

وعدم التدخل عسكریا في الخارج، ولم تتغیر هذه العقیدة رغم اختلاف الظروف التي مرت 
ورغم التهدیدات القدیمة والمتجددة في محیطها الإقلیمي بمنطقة الساحل الإفریقي، فقد بها، 

رأینا أن الجزائر تتأثر سلبا من حالة اللاأمن التي تعرفها المنطقة وتنتقل إلیها مظاهرها 
وتعمل . المتمثلة في خطر الإرهاب والجریمة المنظمة وموجات اللجوء والهجرة غیر الشرعیة

اهدة لردع هذه المخاطر عن أمنها القومي ومعالجة مصادرها في بؤر التوتر من الجزائر ج
خلال مقاربتها المتعددة الأبعاد التي وإن بدت ناجحة لحد الآن فإنها غیر معروفة العواقب 

 .مستقبلا مع تزاید التحدیات وتضاعف الأخطار العابرة للحدود وتغیر وتنوع مظاهرها وشدتها
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

  
-   
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  :خاتمة

الامني للسیاسة الجزائر تجاه دول البعد وختاما وبعد دراستنا لموضوع بحثنا المتثمل في 
سیرورة العلاقات الدولیة ، فكل تحول أو  إطارعرف مفهوم الأمن تطورا كبیرا في ، الساحل

تغیر في الواقع الدولي أنتج فلسفة جدیدة وتنظیر جدید یفسر طبیعة التطورات الحاصلة 
ویكشف عن الارتباطات العلائقیة التي تربط المتغیرات بعضها ببعض ، وفي هذا السیاق 

 أنتجتعد الحرب الباردة قد مرحلة ما ب إنیرى الكثیر من الخبراء في مجال الدراسات الدولیة 
في شكل مخرجات علمیة مفهوم جدید للأمن تجاوز النظرة التقلیدیة التي تركز على الأمن 

، حیث استلزم على  الإنسانيمفهوم أمن الأفراد والأمن  إلى الإقلیمیةالسیاسي والسلامة 
لحل  ساحل في منطقة ال أمنیة خارجیة لمجابهة هذه التحدیاتالجزائر وضع استارتیجیة 

محافظة على ثباتها على أهم مبادئها وهو عدم التدخل في و  والأمنیةالسیاسیة  الأزمات
الشؤون الداخلیة للدول في نفس الوقت قامت بحمایة حدودها الوطنیة لتصدي لهذه التحدیات 

باعتبار التحدیات  الإقلیميسواء الداخلیة أو الخارجیة في إطار التعاون والتنسیق المشترك 
هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من  خلالوالتهدیدات جماعیة ولیست فردیة ومن 

  : النتائج منها

إن الحركیات السببیة التي تقف وراء تفاقم الظاهرة الإرهابیة في الساحل منحصرة في  §
ي نتوى التدمجموعة من الأسباب الداخلیة والخارجیة، فمن إشكالیة التنوع الإثني إلى مس

الاجتماعي وهشاشة الاقتصاد إلى الأزمات الداخلیة وفشل الدول، إلى تنامي أنواع 
 .الجریمة المنظمة، كلها أسباب محركة للظاهرة الإرهابیة في المنطقة

شكل هذا التهدید الإرهابي قلقا دائما لدول الساحل الإفریقي ولدول المغرب العربي خاصة  §
للتداعیات عملیات تنظیم القاعدة على أمنهما الداخلي، خاصة  بالنسبة للجزائر ، بالنظر

بالنسبة للجزائر التي تشارك الحدود الجنوبیة مع بعض الدول التي یتواجد بها التنظیم، 
 مثل مالي والنیجر وتشاد وموریتانیا 
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ركزت السیاسة الخارجیة الجزائریة على العمل في إطار متعدد الأطراف والثنائي لمكافحة  §
رهاب خاصة مع دول المنطقة، من أجل التصدي الجماعي لتهدیدات تنظیم القاعدة الإ

في المغرب الإسلامي، ولقد كانت هذه الجهود عسكریة، أمنیة وتنظیمیة، من خلال 
مراكز التدریب العسكریة التي أقامتها في تمنراست، وإنشاء لجنة الأركان العملیاتیة 

 .المشتركة
سیاسة الخارجیة الجزائریة جعلها تسعى لترسیخ حسن الجوار الاستقرار الأمني في ال §

عرفتها المنطقة  والتعاون المشترك على المستوى الإقلیمي والدولي غیر أن التغییرات التي
جعلها تأخذ مسارا جدیدا یعتمد على البعد الأمني في رسم السیاسة الخارجیة  2011في 

 .الجزائریة 
زائر ومست أمنها مباشرة منها أزمة مالي التي تصنف تعدد التحدیات التي واجهت الج  §

من الأزمات الداخلیة المعقدة ما انعكس بتعقیدات على الأمن القومي الجزائري إضافة 
إلى أزمة لیبیا الأكثر خطورة بحكم انتشار السلاح والجماعات الإرهابیة على حدود دول 

 . من الوطني الجزائري الجوار منها الجزائر ، كل ما سبق هو تهدید مباشر للأ
سعي الجزائر إلى التنسیق مع دول الإقلیم أو حتى دولیا لتوفیر أمن المنطقة غیر أن   §

 .هذا التنسیق كان بدرجات متفاوتة من دولة إلى أخرى 
البعد الأمني في السیاسة الخارجیة الجزائریة هو بعد محوري نتیجة العدید من  إن  §

 . التهدیدات والتحدیات التي تعیشها الجزائر في المرحلة الراهنة 
لقد قامت الجزائر بتبني العدید من السیاسات والاستراتیجیات الأمنیة على الجبهة   §

ت بالعدید من الجهود التنظیمیة لجعل الساحلیة في سبیل حمایة أمنها القومي وكذلك قام
الصحراء الجزائریة منطقة السلم والأمن والاستقرار ، كما تبذل جهودا دبلوماسیة بمعیة 

 . دول الساحل الإفریقي لمعالجة الوضع الأمني في المنطقة 
لا دبلوماسیة التصریحات تجاه دول الجوار والعمل  تفضل الجزائر دبلوماسیة الفعل  §

وعلیه مما . مات الإقلیمیة مثل الإتحاد الإفریقي بعیدا عن التدخل الأجنبي ضمن المنظ
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سبق نخلص إلى أن السیاسة الخارجیة الجزائریة تعتمد على العمل الدبلوماسي كأداة 
 .فعالة في تحقیق استقرارها واستقرار المنطقة

فریقي من خلال تبرز نجاعة المقاربة الأمنیة الإنسانیة في تحقیق الأمن في الساحل الأ §
مخاطبتها للأسباب العمیقة والجوهریة للتحدیات الأمنیة في المنطقة، وبالتالي فإن أي 
رغبة حقیقیة في القضاء ومعالجة ظاهرة الانفلات الأمني في المنطقة یجب أن تبلور 
آلیات ناجحة تستهدف التنمیة للمنطقة من أجل القضاء على الفقر، المجاعة الأوبئة، 

 .السیاسي، وبناء آلیات فعالة للحكم الراشدوالتهمیش 
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    :قائمة المراجع والمصادر
I-باللغة العربیة:  

  القرآن الكریم : أولا
 الكتب: أولا
، جامعة نایف العربیة للعلوم مفهوم الإرهاب بین الواقع الأمني والعوامل السیاسیة، السعودیةالأخضر عمر الدهیمي،  )1

 .2011دیسمبر  5،6،7الأمنیة، أیام 
 .2008,مجموعة النیل العربیة : القاهرة  - مشروع قناة البحرین والأمن العربي، أشرف علام  )2

 . )د،ت،ن(دار المعارف ، : القاهرة  -  03، الجزء  01، المجد العرب  لسان ،جمال الدین ابن منظور )3

معهد البحوث والدراسات العربیة ،  : ، القاهرة  أبعاده ومتطلباته: الأمن القومي العربي . جمال زكریا قاسم وأخرون  )4
1993. 

مركز الخلیج للأبحاث : نبي . مركز الخلیج للأبحاث : تر - عولمة السیاسة العالمیة، جون بولیس، ستیف سمیث  )5
،2004. 

نموذج مالي المستقبل العربي حالة الدولة الفاشلة ": الدولة ما بعد الاستعمار في افریقیا أزمةالحافظ النویشي،  )6
)2013(. 

 . 2009مؤسسة شباب الجامعة ، : الإسكندریة .  الأمن الوطني في عصر العولمة ، البداینةموسى  ذیاب )7

 .2014مطیعة لیت فیصل للطباعة المدونة، : ، وبغدادإرهاب، القصيطارق  )8

أكادیمیة نایف العربیة للعلوم (، والاتجاهات الجریمة المنظمة التعریف والأنماطعبد الفتاح مصطفى الصیفي وأخرون،  )9
 .1999،الأمنیة، الریاض

، أفریل 160: العدد ,  السیاسة الدولیة": الأمن والتدخل الخارجي في الشرق الأوسط ،عبد االله یوسف سهر محمد  )10
2005. 

المكتبة العصریة : الجزائر أوروبا والحلف الأطلسي الجزائر:  الجزائريالبعد المتوسطي للأمن  بن عنتر، عبد النور  )11
2005. 

 .2013، )د،د،ن(، الریاض. التعاون الأولى أثره في مكافحة الإرهاب الثقفي،عمید محمد بن حمید  )12

مركز الجزیرة " ، التدخل العسكري الفرنسي الإفریقي في أزمة مالي والمخاوف الأمنیة المتفاقمة فریدومأونوهام، )13
 .2013فبرایر  13لدراسات ، ل

مركز الأمارات للدراسات والبحوث  ، ،ابو ظبي1،ط إفریقیاالأمن في منطقة الساحل والصماء في ، مصلوح كریم  )14
 . 2014الاستراتیجیة ، 

 .1986دار المستقبل العربي : ، القاهرة  نافعةین سح: تر.  سوسیولوجیا العلاقات الدولیة ،رل یمارسیل م )15
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 دفاتر السیاسیة". الأمن الدولي الجدل اللیبرالي الواقعي حول دور الإعتماد المتبادل في تعزیزمحمد الطاهر عدیلة،  )16
 . 2016، جوان 15:والقانون ، العدد 

  ،1950،مطبعة مصطفى البابي الحلبي: القاهرة .  قاموس مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ،  )17

 ".1999الإفریقیة، اتفاقیة الوحدة الإفریقیة المتع ومكافحة الإرهاب  المنظمة الوحدة )18

 16، مركز كارنیغي للشرق الأوسط، بیروت، "التعاون الأمني الجزائري الأمریكي والحرب على الإرهابمهند بركوك،  )19
 .2009یونیو 

  . 2010مركز دراسات الوحدة العربیة،: ، بیروتكیف یصنع القرار في الأنظمة العربیةنیفین مسعد،  )20

 28، مركز الجزیرة للدراسات، "منع الحرب ومكافحة الإرهاب: الجزائر والوضع المع في منطقة الساحلالزبیر ،  یحي )21
 .2012نوفمبر 

 

  الرسائل والأطروحات: ثالثا

منكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات (" دراسة في الظاهرة وآلیات مواجهتها: الإرهاب في إفریقیا عطیة، إدریس )1
 .2010/2011الدولیة، جامعة الجزائر،

مذكرة ماجستیر ،  الفرنسي الأمریكي في منطقة الساحل الإفریقي في فترة ما بعد الحرب الباردة التنافسأمینة بویصلة،  )2
 .2012- 2011في العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر،

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الإفریقيفي الساحل  الأمنفي تحقیق  الإنسانیة الأمنیة دور المقاربةشكیط خالد، ب )3
، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، و الإعلامالماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة 

 . 2011، 7جامعة الجزائر 

في  الماستر، مذكرة تخرج لنیل شهادة 2011البعد الأمني في السیاسة الخارجیة الجزائریة منذبن عمر عشورة،  )4
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